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العلامة السد مد حسين الطباطبائي (فدهہ) 


تحمیق ونعلیق 


شيخ غالب اللكڪعي 
الأستاذ الفاضل الشيخ غالب 


E 
من إصدارات دار المحارف الإسلام‎ 


مؤسسه انتشارات مدين 
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المحقق العظيم العلامه السيد محمد حسين الطباطبايي (قده) 
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حقوق الطبع محفوظه للناشرء لايجوزطبعه من دون اذن الناشر 
> مركز التوزيع دارالمعارف الاسلامية 
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مقدمم ‌الدار 
سم الله الر حن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة التامة المباركة على أشرف خلقه أجعين 
محمد المصطفى وعلى اله ال اله الذين ذهب اله عنهم الرجس وطهرّهم 
ف ا سا حا ماج اهر رالمان ال ان امسن السك 
عجٌل الله فرجه ورزقنا نصرته. 

إن تعطْش الإنسان إلى العلم والمعرفة وشوقه الشديد الى أقصى مراتب 
الكمال» ورغبتة العالية فى لزوم كونه إنسان ذا صفات رفيعة ومحاسن ميدة 
مضذره الفطرة السليمة الى جُبل علبها الإنسان» وهذا هو الفارق الجوهري 
بينه وبين الحيوان. ولذا قال تعالى وما حلفت الجن والإنس إلا يدون 4 
معنى ليعرفون كما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام)؛ لأن 
المعرفة هي من أقصى درجات العبادة ولا عبادة إلا وهي تفتقر بذاتها الى 
المعرفة, فالعبادة الموصلة فرع المعرفة. 

فتقرب الإنسان من المولى سبحانه وتعالى شأنهء إا هو متوقف على 
المعرفة. والعبادة التي تبتنى على المعرفة. وعلى هذا الأساس ورد الذم 
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العديد رى روابات آهل الت (علهم الساة). 

فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «المتعبّد على غير فقه 
کحمار الطاحونة یدور ولا یبرح» وركعتان من عام خير من سبعين ركعة من 
جاهل» لأن العالم ا فا و ابه ون الف هه ت 
وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك 
والشبهة»" وقال تعالى: طوتلك امال رها لاس وما يَعقلها إل 
العالمُون» وورد عن الني (صلى لله عليه وآله): «إن العلم حياة القلوب 
حل وخا الا ضار الطحة وة الا دان من لضت 

وقوله تعالی: للد نزلع نكم اا فيه ركم قتا ون0٠‏ 
وعن الني (صلى الله عليه واله): «العقل نور في القلب يفرق به بين الحق 
والباظل». 

و ا حل لك تة ن ن دكن رت ادن اه اة وا 
العبادة المقترنة بالمعرفة ولا خير في عبادة من دون معرفة ولا خبر في عبادة 
لا تعقق الغرض الأسمى وهو القرب والزلفى من المولى سبحانه» ولا يكون 
العمل عبادياً صرفاً إلا إذا اقترن بامعرفة الحقيقية. وبا معرفة يُفرق بين ما هو 
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موصل وما هو غير موصل. وكذا لابد للوصول هذه المعرفة من طريق ينتهي 
بنا لما هو سليم وصافي وعليه فإن هذا الكتاب المسمى (بالبرهان) - الذي 
ألفه أحد أعمدة المعرفة - يتكفل ببيان مفترق الطرق التي تؤدي الى النتائج 
المطلوبة بحسب ما إرتكزت عليها المقدمات التي ترتبت عليها المعرفة النهائية 
او الاعتقاد المبرهن عليه ولذا فمن يقف على مطالب هذا الكتاب يتضح له 
حلا اكان ددا ات واا ودا ن اا ووا ا 
هذا الكتاب جمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر. ومن المستطاع القول 
بعدم إمکان لاسا عن هذا الكتاب في بابه. 

وکیا باعتا تن هدا الات افر ذلك يض أن ۷ سى 
الدعاء بالتوفيق للأستاذ الفاضل الحجة الشيخ غالب الكعي (حفظه الله)» 
خی اوا نفسه في تحقيق هذا الكتاب ومقابلته بالنسخ المصححة. بالاضافة 
الى تعلیقته عليه فلله دره وعليه أجره. 

وشكرا له تعالى على توفيقنا للمساهمة في إخراج هذا الكتاب 
المستطاب ال النور ونستغفره على کل نقص فان الکمال له و حلده والمت له 
والصلاة على نبيه ني الرحمة محمد (صلى الله عليه واله) وعلى أله الطاهرين 
واللعنة الدائمة على من نصب هم العداء أمين رب العالمين. 


عادل الطائي 
SIS‏ 
ليلة ١۲/ربيع‏ التاني ١٤١۸/‏ 
مدينة قم المقدسة 


حیاه اللصنف (فده) 
وسيرنه العلميہ 


هو السيد محمد حسين بن محمد بن محمد حسين ... بن الجحسن المثنى 
بن الإمام الحسن بن علي (عليه السلام). وابن فاطمة بنت الإمام المحسين بن 
علي (عليه السلام)» ولد في تبریز في (۲۹) ذي الحجة سنة ۱۳۲١(‏ ه.ق). 

توفيت والدته وهو في سن الخامسة» وتوفي والده وهو في التاسعة من 
عمره» فذاق ألم اليتم وأحس به منذ صباه. 

كان أكثر رجال اسرته من الأشراف ومن رجال العلم. وكان جده 
الأقرب السيد محمد حسين المشهور بشيخ اقا من أجلاء تلامذة صاحب 
الجواهر والشيخ موسى كاشف الغطاءء والشيخ جعفر الأسترابادي وهو 
صاحب التأليفات الكثيرة فى الفقه والأصول والرجال وغيرها. 

درس المقدمات والسطوح في مدينة تبريز» يقول هو عن نفسه في هذه 
لوو ا ا ا ی و واي 
الصرف والنحوء لم أجد في نفسي رغبة في مواصلة التحصيل والدراسة 
و تر و و ا وک و وید ی ا 
رکال اف غ و کت ع اس ف ي ی ا 
والتفكير» ومنذ ذلك اليوم - والحمد لله - الى آخريات أيام دراستي زهاء 
سبع عشرة سنة ما كسلت وما توانيت في طلب العلم» فقد نسيت حوادث 
الدهر وملذات الحياة وتعاستهاء وانقطعت عن كل أحد وكل شيءء. غير أهل 
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ار حاب ادا م كل اج د ا ال وا 
ووقفت نفسي للدرس والتعليم» وبث معارف الإسلام» وتربية الطلاب. 

وطا لما قضيت الليل في القراءة. خاصة في فصلي الربيع والصيف حتى 
تطلع الشمس وأنا مشغول بالمطالعة. وكم معضلة حلت لي خلال مطالعاتيء 
وكنت أقرأً درس الغد قبل بحجيء يومه» فلا تبقى لي مشكلة عندما أواجه 
الأستاذ». 

ثم هاجر الى مدينة النجف الأشرف للتحصيل وطلب العلوم الدينية 
سنة ٠١۲٤(‏ ه .ق)» ودرس هناك تلف الفنون العلمية والعملية على يد 
أكابر أساتذتها. فشيخه فى الفقه والأصول الآية العظمى الميرزا محمد حسين 
النائيني (قده)ء والآية العظمى الشيخ محمد حسين الكمباني (قده)» 
وشيخه في الفلسفة السيد الحقق البارع السيد البادكوبي (قده)» وشيخه في 
الرياضيات السيد الرياضي البارع ابو القاسم الخوانساري (قده). 

عاد ال مدي رین م :۲0ای )و اجر ظ وبال 
القاسية الى أن يقيم في تبريز» حتى غادرها الى مدينة قم المقدسة سنة (۱۳۹۵ ه 
ا وبك أن اسر فبهاء شرع ق تدرين ال لر ان لري آل اد 
ای م ی ا ی ا خی وهو ت 

يقول عن تلك المرحلة من حياته» ما نصه: «عندما استقر بي المقام في 
مدينة قم المقدسة» أخذت بطالعة المناهح الدراسية والمواد التي تدرس فيهاء 
فوجدت أنها لا تستجيب لجميع متطلبات الحتمع الإسلامي الفكرية 
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والعقائدية والعملية. وأحسست أن مسؤوليتي الشرعية هي القيام هذه 
الوظيفة. وكان أهم تلك النواقص في الحوزة العلمية يرتبط بتفسير القرأن 
الكريم والأججاث العقلية. 

وعلى هذا الأساس بدأت تدريس هاتين المادتين» مع أني كنت على 
بينة. أن الو العلمي الذي يحكم الحوزة في ذلك الزمانء كان ينظر الى من 
بهتم بهذه الأبحات - وخصوصاً التفسير - نظرة لا يستطيع التحقيق والتدقيق 
في الأحاث الأصولية والفقهية. بل كانوا يعدون المشتغل بعلوم القران 
والتفسير ضعيفاً في الجوانب الأخرى» لكن مع هذا لم يكن ذلك عذراً مقبولا 
أمام الله تعالى في ترك التفسير فبدأت بكتابة تفسير الميزان»'. 

وشريا ةف سه( ۷ هق) شرع في تدریس خارج فلسفة و کان 
عمره انذاك تسعة وأربعون سنةء وقد أوصى الشهيد المطهري (قده) بكتابتها 
وتقريرها باللغة الفارسية. والشيخ السبحاني (حفظه الله تعالى) باللغة العربية 
وقد خصص المقالات الستة الأولى في نظرية المعرفة» وخصص المقالة 
السادسة منها في بحث مسألة الادراكات الاعتبارية. التي بنى عليها في تفسير 
القرأن الكري» وقد حققها في رسالة من قبل اسماها «رسالة الاعتباريات» 
کتبها وهو في عمر سبعة وعشرون سنة ۱۳٤۸(‏ ه. ق). 

قال الشيخ العارف حسن زاده املي (حفظه الله تعالى): ((قال لي 
الاستاذ العلامة الطباطبائي (قده) يوماً بعد عودته من النجف الأشرف» لا 


'- مبجلة خاصة في ذكرى رحيل العلامة الطباطبائي (قده) تحت عنوان «اينه عرفان»» 
آي «مر اة العرفان». 
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کت غارما قان ا محر ة من ر آل ف وات اق ان الك غ كات 
هذه الآبة مالك الولاية لله احق هو حير توابًا حير عقب ). انتهى٠.‏ 

وقبل «اثني عشر سنة» من وفاته فرغ من كتابة بداية الحكمة 
سنة «(۱۳۹۰ه ق»» ومن م قبل «سبع سنوات» من وفاته فرغ من كتابة 
نهاية الحكمة «سنة ٠۳۹۵‏ ه.ق». وقد خصص العلامة الطباطبائي (قده) 
كل من الكتابين المذكورين في بيان قواعد التوحيد الوجودي» وقد استعان 
(قده) في صياغة المتنين المذكورين في كثير من الأحيان على ما قرره في 
حواشيه على الأسفار التي قرر فيها مباني الحكمة المتعالية. وعمل على 
تتميمها في كثير من الموارد. حت أن الاستاذ حفظه اله تعالى نقل في مجلس 
درس الاسفار تقلا عن استاذه العارف حسن زاده آمل (حفظه ال) ان 
العلامة الطباطبائي (قده) كان يقول: «لو خرح صدر المتأهين من قبره ما 
استطاع ان يقرر» ثل ما قررت مبانيه في تلك الحواشي». 

وقد أوصى الشيخ الجوادي الآملي (حفظه الله تعالى) الذي يعد من 
الطبفة اا ول ن تادسد الغلامة (فاة) وخضر غندة ها بقارت ال (۲5) نة 
والى وغه اليد نة قان عن با من اولك الطلة القال لذبن 
يتمتعون بالنظر والتحقيق فى المعارف الاهية. حيث قال (حفظه الله تعالى): 
«أوصي طلبة العلوم الدينية بان تتحد ذواتهم مع كتابي البداية ونهاية الحكمة 
ار عق اوخا ودی اى 0 


-١‏ سيرة العلامة بقلم الشيخ العارف حسن زاده املي (حفظه الله تعالى). 
ا اتويد البجوت كه ق العارف الاهة الا ردان اخدها الود لدان 
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وق ارتل ال .ترق الكرامة:والسرور فخ الاسلاة والسلين 
الراقي الى ذرى الحقائق القرانية. مؤسس اصول المعارف الإية في مدرسة 
أهل البيت (عليهم السلام). صاحب التفسير العظيم الميزان» المرتقي الى جنة 
اللات ا لا ر ر ۲ اه. 

مؤلفاته : 

الت العلامة الطباطبائي (قده) مؤلفات عديدة وهامة في جال المعرفة 


الإإاسلامية التي تدور حول اء OED‏ الذي ل عق عصارة عام 
الخلقة: 


بعنى نفي الشريك عنه تعالى» وهو المبحوث عنه في علم الكلام. 

والاخر: التوحيد الوجودي (الصمدي) القرأنيء بمعنى معرفة كيفية سريأن نور وجود 
ال ف الوخوداته ور هغاه ما کات عل جه دی ال 
العقول» وبقدر ما يكن للبصائر إليه الوصول إلى ما هو باطن السّر ومكنونه. 
وحقيقة الأمر وتخزونه. 

فإن كنه اسرار الجليل أرفع من ان تصل إليه البصائر الكليلة بالدليلء وأنوار سرادقات 
الحضرة اسطع من ان يحوم حوهها خفافيش العقول بالتسويل. 

وهو المبحوث عنه في الحكمة المتعالية والعرفان» وباختلاف درجات المعرفة فيهء تتفاوت 
درجات حشر الناس يوم القيامة حتى اشتهر عن لسان اساطين الحكم والعرفان 
قوهم: «كل منّا حشر يوم القيامة على قدر معرفته بالتوحيد». 

نعم هناك اقسام اخرى من التوحيد متفرعة على ما ذكرناه من القسمين. 
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)١‏ تفسير الميزان في القران الكريم في عشرين جلد بعد أن أخذت 
يده على التنظير لأعتقادات مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) طا أن رأى 
الوا 

وكان يقول: كنت أعلم ان الذي يبحت في التفسير يتهم بضعفه في الفقه 
الاه غ 

OS SI REECE 

SE FAN RE 

)٤‏ رسالة فى البرهان (وهو هذا الكتاب الذي بين يديك). 

۵) رسالة في المغالطة. 

)٦‏ رسالة في التحليل. 

a 

۸ عالت ناعارات 

ا 

٠‏ رسالة في الذات الإهية. 

١‏ رسالة في الأسماء والصفات. 

۲ رسالة في الأفعال. 

ا 

N SNE 

6 سالد ف الأنسان ق ادنا 

ا رسال ق اسان مد ادا رسال ق الان 

۷) رسالة في الولاية أن ها كت فى هذه الرسالة لا بوجد مدا فق 
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الكتب التى كتبت في تاريخ الإسلام قاطبة. 

وقال عنها الشيخ الجوادي الآملي (حفظه الله) ما نصه: «أفضل أثر 
للعلامة الطباطبائي هذا الاثر وهو رسالة الولاية» وبعض مباحث هذه 
الرسالة لا يوجد في كتب الآخرين. ولم يأت بتعبير ذا العلو والعزة والعظمة 
ا 

وكان العلامة الطباطبائي (قدس) يهتم بمسألة الولاية اكثر من كل 
شيء» ومعنى الولاية هو: «ان يصل الإنسان إلى مقام بحيث يرى العام 
والمخلوق تحت تدبير الله تعالى لا غر». 

٨۸‏ رسالة في القوة والفعل. 

٩۹‏ رسالة في علم الإمام (عليه السلام). 

٠‏ أسس الفلسفة والمذهب الواقعي في أربعة عشرة مقالة. 

١‏ حواشيه القيّمة على كتاب الاأسفار الأربعة لصدر المتأهين (قده). 

۲ ) حواشيه القيمة على كتاب الكانفي لثقة الإسلام الكليني (قده). 

۳ حواشيه القيّمة على كتاب بحار الأنوار في أجزاءه السبعة الأولى 
للعلامة المجلسي (قده). 

١‏ خراشيه المد غل كاب كقاية الأضرل للمحقق الك الا حون 
ا لخراساني (قده). 

۵ رسالة في نظام الحكم في الإسلام. 

٦‏ رسالة في محمد رسول الله (ص). 

۷ الشيعة في الإسلام. 

٨‏ ) على والفلسفة الإهية. 
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۹ القرآن في الإسلام (علوم القران). 

۰ سنن الني محمد (ص). 

وله بحموعة من الحاورات التي اجراها مع المستشرق الفرنسي (هنري 
كوربان). بالاضافة الى رسائل أخرى صغبرة. 


أجازته في الاجتهاد والرواية : 
للد العلامة (قده) أاجازة ف الاجتهاد والروأيةء من قبل انا دة الاية 


العظطمى الميرزا محمد حسين النائيني (قده). صاحب أكبر مدرسة اصولية في 
مدرسة أهل البيت (عليهم السلام). 


خناة الضف وسرنة العلم 
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سبرة العلامة (فده) بقلمه الشريف: 
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صموطم : 
سسس سے کیہ تہ د لاصو لزج 


تر ؛ تز ود را 


ین دنا یی رصن د ٤ل‏ ترا ا 
ککریا فی ب صمنہا هي رعو و علطام م 


KK‏ ا مع کین اکا دک ر ر د زر 


ار بصا ١ E‏ کر کے ؛ کا مع راطس یرد کر اک 
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ھا ي افریا احا < واف | ' 4 
کے 4 لرا 
م لے ا اتاد 
کےا اع 
ر ت عر اسما د ے ۱ لا ے1 کعط ےا و 4 یس اما 


ارہ ای کت اکت ااج ع کقں رہ ھر ف 

صماحم اک تو ہے دع رادي لتصل بلاج ر 
ع س؛ فم ممالصب )کا ج شکچ ا رز يصاعم 
اکر ےا ری روہ لحت At‏ 2( اص ریہ 


ھ کے ۹ رو تلطا لر رجز ی رول ع ی یاف ا 
معا ہے کہا ککقاے تطرتہ رل س ب ا ا 


نہ اکا یہ | لی رعق فور رک دعن لات ا عاج ) وہ ا 


عا صم ا لہ ٹا کا تہ السسھیا ورد سے میک وی 


lo‏ لے اخ یکرو ری 2 م : ت 
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العلامة بقلم العلامة: 
بسمه تعالی 

اسمه: محمد حسان. 

نسبه: هو محمد حسين بن محمد بن محمد حسين بن الحاج الاميرزا 
علي اصغر شيخ الإسلام ابن الاميرزا محمد تقي القاضي بن الاميرزا محمد 
اي ن ارا عدي على قفي بن العو ادر اا ن عدب 
ا ا یا و ا ور ا ی ا 
بن السيد إسماعيل بن الامير علي أكبر الشهير بيرشاه مير بن سراج الدين 
الامير عبد الوهاب بن الامير عبد الغفار بن السيد عماد الدّين امير اجاج 
بن فخر الدين حسن بن كمال الدين محمد بن السيد حسن بن شهاب الدين 
لي نن عيبا الد ن على جن الد ادن الد عا ل نین ان 
الف على اله اب روان ان خد ا ان اى عدا دة 
الشاعر بن أبي جعفر محمد الاصغر بن أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم طباطبا 

بن اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن 

۴ (عليه السلام) وابن فاطمة بنت الإمام الحسين بن علي (عليه السلام). 

القابه: (المحسنيء الحسينيء الطباطبائي). 

مولده: أخر سنة ٠١١١‏ هجرية قمرية (۲۹ ذي الحجّة من السنة). 

اسرته: کان آکثر رجال نسبه من الاشراف» ومن رجال العلم» واول 
من ارتحل منهم إلى ايران (تبريز) السيد عبد الغفار م ابنه سراج الدين عبد 
الوهاب في اواخر القرن العاشر من المجرة فتقلد فيه سمة شيخ الإسلام. 

ومن مشاهير رجام جدي الاقرب السيد محمد حسين الشهير بشيخ 
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أقاء من اجلاء تلامذة صاحب الجواهر. والشيخ موسى كاشف الغطاءء 
والشيخ جعفر الاسترأبادي» وهو صاحب التأليفات الكثيرة في الفقه 
والاصول والرجال وغيرها. 

م الق عاش ها ولت بتري س ۴١١‏ ا خر البتةء وعاشن هال 
إلى سنة ٠١٤٤‏ قمريةء م ارتحل منه إلى النجف الاشرف للتحصيل»ومكث 
هناك إلى سنة ۳٥٤١‏ م رجع إلى تبريز وعاش فيه إلى سنة ١۳٠۵‏ م 
ارتحل إلى بلدة قم. 

مؤلفاته: من مؤلفاته بالعربية تفسير الميزان في عشرين جلد وبداية 
ا لحكمة فى الفلسفة. ونهاية الحكمة فى الفلسفة. ورسالة فى البرهان. ورسالة في 
الغالطة ورس اة ق التخليل» ورساة فق الت ر كب ورا نق الاعهاريات 
واو او ت وا وو ا ر ا و ا 
ورال ى اتال ورال ى الرمساط ورا ن الا تمان قل انتا وروا 
ى اسان ق ادنيا ورا ق التمان بعد اتيا وهو الاد ورساة ف 
الولايةء كلها عخطوطة غير مطبوعة إلا التفسير والبداية والنهاية. 

ومن مؤلفاته بالفارسية كتاب اصول الفلسفةء وشيعه در اسلام» وقرأن 
در اسلام» ومصاحبات بروفيسور كربن المستشرق» ووحي يا شعور مرموز 
ورسالة ق غلم الإمام. ورسالة فى ق الك وحاشية كفاية الأضول. 
ورسالة في الاعجاز» وحاشية الاسفارء كلها مطبوعة إلا حاشية الكفاية. 

شيوخه: شيخة في الفقه والاصول الاية العظمى الاميرزا محمد حسين 
النائيني (رض). والاآية العظطمى الشيخ محمد حسين الكمباني الاصفهاني 
(رض)ء وشيخه في الفلسفة السيد المحقق البارع السيد حسين الباد كوبي 


اة الضف وسر المي E O yy‏ 


ااا ا ا 
الآية العظمى النائيني» واجازة الرواية عن الآية احاح شيخ علي القمي 
(رحمه الله) عن شيخه النورىي صاحب المستدرك وعن الراوي المتضلع اجاج 
عحمعیيت طرقه المذكورة ف اللمنجتدرك: وعن الاية العظمى البروجردی 
(رض)ء وعن شيخه الخراساني» صاحب الكفاية بطرقه المتصلة بالاية السيد 
علي صر اللكى: عن الاه السيد جن الصدر (رض وعن رجال خر 
غيرهم رضي اله عنهم. 


اس اللو ار رالزق خ 


المغدمہ 


قال الله تعالی: إوسقاهُم بهم شراب طَهورا4. 

المحمد له المتجلي لخلقه جخلقهء والظاهر لقلوم بحجته» واهب الأسرارء 
من خلف حجاب العقول والأفكار. الذي وسع كل شيء بر حمته» وبر كل 
شيء بحکمته» خلق الإنسان على صورته» وأسجد له ملائکته. 

والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين. وأسرى به ليلا من 
مسجد الحرام الى المسجد الأقصى» ليريه من أيات ربه الكبرىء» الني الجاع 
محمد (صلى الله عليه واله). 

وعلى من أختصه الله تعالى بالتطهير. وزکاه ف أية الإمامة. حيث قال 
تعالى: لما يريد الله يذهب عنكم الرجس أل الت وطهركم تطهير 4 
ثم جعل تعالى نفسه نفس الني الأعظم (صلى الله عليه وآله) حيث يقول 
احق تعالى على لسان الني الأمي (صلى الله عليه واله): «إتَعَالوآ نَذْعٌ 
آتاءتا وآبتاءكم وتساءنًا وتساءكم وأنفستا وأنفسكم ثم هل فتجعل ل 
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الله على الكاذبين 4 

وفي الختام أعطاه احق تعالى بيده رحى القران الكربم «الأطروحة 
الإهية»» بعد أن أمر النى الأعظم (صلى الله عليه واله) بتبليغها حيث قال 
تعالى: ا يها الرسول بلغ ما أنرل إِلَيْك من ربك وإن لم قعل فما بهت 
رساد04 

وهي قوله تعالى: ايا ايها الَذين آَمَنوأً أطيعُوأ الله وأطيعُوا الرسول 
وأولي لامر منکم 4 

فمن تقدم عليه بعد هذا كفر بالله من فوق عرشه؛ لأن الإمام لا يوجد 
له مشيل» ولا يقوم له بديل» وهل يعرف أو بهم أو يدرك من هو شعاع 
جلال الکبریاء وشرف الأرض والسماء جل مقام آل محمد (صلی الله عليه 
واله) عن وصف الواصفين ونعت الناعتينء وان يقاس بم أحد من العالمينء 
كيف وهم الكلمة العلياء والقسمية البيضاء والوخدائية الكبرئ الى أعرضن 
عنها من أدبر وتولى» وحجاب الله الأعظم الأعلى. 

فأين الأختيار من هذا؟ وأين العقول من هذا؟ ظنوا أن ذلك في غير 
ال د کو زر انامه ارو الل رب والاط ن ا کل داك 
الت او ور ا و و ا و 
الشيطان أعماهم» فتباً هم وسحقاء كيف اختاروا إماماً جاهلاً عابداً للأصنام 


"- سورة النساء/0۹. 


ااا 

قال الله تعالى: يا أيه ابي جاهد الفا والْمتافقين واغَأظ عَلَيْهم 
ومأواهم جهنم وئس المَصيرٌ4. 

وقال تعالى: ام يَحسُدُون اللّاس عَلَّى ما آَتَاهُم الله من فضله قد 
آنآ آل إبْرآهيم الكتاب والحكمة وآتَيتاهُم ملكا عظيماً4". 

وغل الخرهرة القدهية ف ن الاشسة صورة النفن الكل خورا: 
العوالم العقلية» بضعة الحقيقة المحمدية» مطلع الأنوار العلوية» عين عيون 
اراز القاطمية اللا جة مها عن انار رة شج رة اليقان: دة نساء 
الكالن التروة القن ال لد اف ق عن ال سول العا العرا: 
البتول» صلوات الله عليها. 

أما بعد .... العقل البشري أهم خصوصية اختص ا هذا الموجود 
الإنساني من بين سائر الموجودات» وجعله الله تعالى أحد الطرق الداخلية 
التي يكن للإنسان أن يسلك جا إليه. ليصل الى أعالي الدرجات» فهو طريق 
يؤدي بالإنسان الى المعرفة اليقينية» وسر هذا: هو أن الله تعالى بعدما خصه 
تعليم الأسماء كلها حيت قال تعالى: لوعَلّم ادم الأَسْمَاء كَلّ 4 ومعلوم 
ان كل تدل على الإحاطة» سلب عنه كمال القدرة والمعرفة فى آيتين من 


ا سورة التوبة / E A‏ 
۲ سورة الساء/ 05 


"- سورة البقرة/١".‏ 


الكتاب العيد. حيث قال تعالى: إوخلق الإنسّان ضعيقًا4'. وقال تعالى: 
لإواللَه أخرجكم من بون أمَهاتكم لا تَعْلَّمون ستا4 فعلمنا من هذا 
ل الو ال ا عا و اادد لر 
في ذلك الطريق» ضمنًا وصوله الى المعرفة اليقينية. عن طريق تلك الخصوصية 
التي أودعت فيه. والقي ميزته عن سائر الموجودات» ولولا ذلك لكانت إرادة 
احق تعالى في خلقه إرادة جزافية. وللزم من إيجاده العبث قي الخلقة 
والامجاد. والتتيجة: «ان الفطرة الإنسانية لن تبطل أبدأً. وإنغا يغلط الإنسان 
في كيفية استعماها». وهذه هي أساس المنظومة المعرفيةء التي ننطلق منها في 
تأسيس كتاب البرهان. الذي تدور غايته حول معرفة الطرق المؤدية الى 
اصابة الواقع في كل من طرفي التصور والتصديق» وفائدته هي تحصيل المعرفة 
اليقينية القى نظرّنا ها في صدر هذه المقدمة. 

قال تعالى: بتي الْحكمَة من يَشاء ومن بوت الحكمة ققد أوتي 
حبرا كثيرا4. والحكمة هي أن لا تفعل شيثاً إلا من طريقه اللائق به. 

فلا جال لمن يقول: «أن التعددية الدينية أو ما يسمى بتعدد القراءات 
هي نظرية معرفية في باب حقانية الأديان والمتدينين» وأن کنیرا من المتدينين 
حقين في اعتناقهم لدينهم» وان ذلك هو مقتضى الجهاز الإدراكي للبشرء وان 
الألتزام ا ليس سببه سوء الفهم. أو مؤامرة قوى الأنحراف والباطلء 


١‏ - سورة النساء/۲۸. 
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أو اتباع الموى والشهوات. أو سوء اختيار الإنسان أو غلبة قوى الشيطان» 
ار 7 

فمعلوم أن الجهاز الإدراكي الذي يتحدث عنه صاحب هذه المقولة 
والذي نسب إليه اختلاف المعتقدات الدينية. وإلغاء الوصول الى المعرفة 
ا و ی ق ا 2 
فليراجع» وأن المقتضي للمعارف والمعتقدات هي نفس حقيقة الذات الإنسانية 
اة بالف الاطفة وضور جا اة 

وما منعه من الأسباب المذكورة قد صرح القرأن الكربم مها في أيات 
كثرة وصرحة› فیلزم أن يكون كلامة ار دلت غل ظواهر الاتات 
القرانية. والقاعدة تقول: إذا تعارض أي كلام مع أيات الكتاب الجيد» فإن 
مثل هذا الكلام زخرف وباطلء لا يعتد به امام الحقائق القرأنية. 

قال الله تعالى: إواصبر سنك مع الذين يعون ربَهُم بالْعّداة والْعَش" 
بُريدون وَجهة وا تغذ عاك عَنْهم ترد زينَة الْحَياة الدليا ولا طع من 
أعْفلتا قلْبَه عن ذکرتًا انبم هواه وکان أَمْره فرًا4. 

وقال تعالى: فان لم بستجيبوا لَك فَاعَلّم ألما يعون أَهواءهُم ومن 
أضَل من ائبع هواه بير هُدَّى من الله إن الله ّا هدي الْقَوْم الظالمين4”. 

إلى غيرها من الآيات الدالة على أن سبب الأحراف هو اتباع الموى 
-١‏ صراط های مستقیم» تالف د. عبد الكربم سروش: المقدمة. 


سورة القصص /0۰. 


والتهوات: 

ااافا و کی سا ن ی ا 
تنصحه بدراسة فن المغالطة من صناعة المنطق. ليتضح له أن سوء الفهم هل 
یکون سبباً للأختلاف آم لا!! 

ااا و ا ا ا و ن ا 
اتان فلو كان الامر كما قال ها ق القران الكرے الاس الل نين 
وهما: السقهاءء والحكماء. 

فا لحكيم هو الذي ينضع الشيء في محلهء والسفيه بخلافه» أي العام 
بالفقفضية والجاهل بتبعان العمل قال تعالى: لما الوب على الله للّذين 
يعمَلُون سء بجَهالّة 4" وبناسبة الحكم والموضوع يكون المراد من الجهل 
هنا السفه. 

وبناءاً على ما قلناه في صدر هذه المقدمةء لا جال لمن يقول: «ان فهمنا 
للمتن والنصرص الدينية متفرع ومتعدد بالضرورة» وهذا التنوع والتعدد لا 
يقبل الاختزال الى فهم واحد. وليس هذا الفهم متنوعا ومتعدداً فحسب» بل 
الا اول ا ا اش ار ر 
ترص ال و ردا سا فا ر ا او ا او غ 
الأستعانةء بسبوقاتنا الفكريةء وتوقعاتنا من النص والأسئلة الت تدور في 
أذهاننا في مرحلة سابقة» انتهى 
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فما قاله نقبله في بعض الناس لا في جميعهم حتى يتم له ما ذكرء 
فالضعيف فكرياً يكن أن يتأثر بمسبوقاته الفكريةء كما قال» أمام رسم 
الحقائق المعرفية» ولكن الإنسان القوي من الناحية العلميةء فهو جعزل ومنئى 
عما قاله؛ لأن الجحاكم على مثل هذا الإنسان أسسه الثابتة التي ينطلق منها في 
ت ا ار الا ا ع ت ا ن ع 
الأحاث الفلسفية والمعرفية. 

وأما تفاصيل الأحكام» فالطريق إليها التنجيز والتعذيرء لا اصابة الواقع 
والمعرفة اليقينية. وان استخدم فيها اليقين فالمراد منه إصطلاح خاص يعرفه 
غلا لضو 

فشتان ما بين الإنسان الضعيف فكريأءوالإنسان القوي والباحت الحقق 
في معارف الدين. 

وسنذكر في رسالة خاصة جميع شبهاته التي قاهاء فإنها لا تحوي إلا 
مغالطات واضحة وصريحةء كما ستطلع عليها انشاء الله تعالى. 

وقد خرج لنا بعنض تمن يدعي العلم زوراً وهتاناً مقولنه النقافية 
القائلة: «ان للمسلمين اجتهاداتهم» وللمجتهد اجران ان اصاب» واجر واحد 
ان اطا فلماذا هذه العقيدات. 

فقد تخطا أنت على اساس قاعدة اعتبرتها قاعدة للحكم» وقد أخطاً 
آنا لکن قد یکون خطای مرا غندی» وقد يون خطرك مرا غندك: 
فلماذا لا تكون المسألة هي ان احاول ادلك على خطأ هناء وتدلني على 
خطاً هناك. 

ان مشكلة الواقع الشرقي كله المرتكز على الانفعال والعصبيةء هو ان 


E SO a RE ۲٠ 


كل واحد منا يدعي انه بلك الحقيقة المطلقةء ولكن المسألة الواقعية هي اني 
ادركت ما اعتقد انه الحقيقة من خلال المعطيات التي بين يدي وقد لا تكون 
موجودة عندك. وأنت ادركت الحقيقة في معتقدك من خلال المعطيات الى بين 
يديك فالمسألة في أنه ليس هناك معطيات مطلقة في عالم الحوار وان كانت 
هناك معطيات مطلقة في عالم الواقع» يصيبها من اصاا ويخطؤها من 
اخطاها». 

وصاحب هذه المقولة بعد ان إتهم أساطين الحكمة والفلسفة في 
المدرسة الإسلامية الإية بقوله المفترى: «فلماذا هذه التعقيدات» والعصبية 
والانفعالات...»» قد ضل وأضل معه الآخرين» حيث أنه م يفرق بين أب.ط 
مفردات الميزان في أصابة الح الذي يقول عنه القرآن الكرم: قل هَائوا 
راکم إن كنم صّادقین 4 

فإن مفاد القضيّة المظنونة التي يقع التصديق با لا على الثبات» هي: 
ان يخطر امكان نقيضها في الذهن على مستوى الادراك. ولكن مع ذلك يكون 
الذهن إليها أميل. 

وأما إذا م بخطر امكان نقيضها في الذهن على مستوى الادراك فهي 

احدهما: هو ما إذا عرض نقيضها على الذهن» ومع ذلك لم يقبله 
الذهن» ولم ييكتّه. فهذا هو المعتقد الذي يتكلم عنه صاحب المقولة. 

وهذا انما يقال في علم الميزان معتقد غير حق. أو غير دائم» او غير 
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TT 
والاخر: ما كان من المعتقدات غير حق» او غير واجب القبول» وكان‎ 
لا مخطر نقيضه في الذهن» لكن إذا كلف إخطاره في الذهن, لم جب حينئذ‎ 
ان جمد عليه ويقبل» وعاد ا مشکوکاً فيه بحسب الشهرة» فهذه هي‎ 

الى تسمى الذائعات في بادئ الأمر» وبهذا ينفصل عن المظنون. 

وهذه الاقسام كلها غير احق الذي هو عبارة عن القضيّة التي يكون 
اف ع اا و وها الات ای اا ا 
الرئيس (قده) في برهان الشفاءء فبطلان الحق الذي يلهث ورائه صاحب 
هذه المقولة الثقافية لابد ان يكون فى مناقشة مسائل هذا الكتاب. 

مدعو ا لطا القافة الى بريد آن ضلل ما الاخرين: بعد أن 

TENE 
وسر إلتزامه با يدعيه هو لأعراضه عن الحكمة. لسبق اعمال قبيحة.‎ 
واخلاق وعادات سيئة من حب الجاه والتفوق على الأقران» ومجموعة‎ 
ری ن الا ي اهن اجک ق ف ف د‎ 
اا عن ال ا اة ج ل جر ادعلا‎ 
E ا ا ا‎ 
مع ما يعتريه من تلك الأمراض والعادات والإعراض عن العلوم الحقة‎ 
والحكميات شغفاً با عنده من قشور الافكار والأنظار إلى القول با قال‎ 
وقى الله السالكين شرّه وضرره في الدّين» لأن هؤلاء وامثاهم قطاع طريق‎ 

الاخرة على المسلمين. 
ومع الاسف فإن البعض يتصور ان هذا الاسلوب من التفكير درع 


يحمي الدين من الاضرار القى قد تلحقه من الجمود وعدم مواكبة احداث 
العصر الجديد من التمدن والتحضر,. إلا انه ينبغي ان يعلم ان مثل هذا التصور 
والاسلوب من التفكير الناشيء من قلة البضاعة. قبل ان يقوم بدور الدفاع 
عن حرم الدين والحافظة عليه فقد قام بهدم اساس الدين الذي بنى المشرع 
جميع احكامه ومعارفه على اساس احكام العقل الواضحة. 

وف ان ل د من ال ل الان ی ج 
والى حى دين الله تعالى من أصله من جهة أخرى. 

وكتاب البرهان من فن المنطق هو احد الفنون العلمية التي تشكل 
الا ا ن ل 

المنطق: هو الميزان لسالكي طريق العقل. فهو اداة للتفكير الصحيح» 
والفلسفة طريق لتنضيج العلوم الحصولية. واما العرفان فهو لأجل الوقوف 
على مقامات النفس الناطقة الإنسانية والتى صارت جلى لتعليم الاسماء كلها. 

وني المنطق يبحث عن مسألتين: 

المسألة الأولى: طريق معرفة الاشياء. 

المسألة الثانية: طريق الاستدلال عليها. 

والمسألة الاولى تقع في طريق التكامل العلمي» والثانية تقع في طريق 
التكامل العملي» وهذه هى الت توجب رقياً للنفس الناطقة دون الاولى» وقد 
عبر القران الكربم عن مسألة التكامل العملي بالبرهان والعلمء وعن مسألة 
التكامل العلمي بالإنباء. 

ثم ان المسأالة الثانية من الابجحاث المنطقية تبحث في موقفين: 


القت الارل مج فقن ضررة اأنخ ل 


الموقف الثاني: يبحث فيه عن مادة الاستدلال. 

والذي يهمنا في هذا الكتاب هو الموقف الثاني حيث بقع البحث فيه 
عن مواد المقدمات التق يستند اليها ويتألف منها هيئة القياس. 

ويتم التركيز فيه على المواد اليقينية. ومعرفة الطرق المؤدية الى اصابة 
الواقع في كل من طرفي التصور والتصديق» ويظهر لنا الفرق بين هذه المواد 
والطرق وبين المواد والطرق الظنية التى تظهر في الصور المختلفة للقياس. 

ولأجل ما قلناه سمى المنطق الارسطوي بالمنطق الصوري» لا لأجل 
الصورة في مقابل المادة كما فهمه البعض. 

خض اليخورت عق الام اسم كاب الرعان رل بحت 
صاحب هذه الصناعة القضايا الى تشكل القياس بلحاظ ترتيب أجزائها 
الداخليةء بل المبحوت عنه فى كتاب البرهان هو تفس الارتباط الموجود بين 
أت لفن الا او و ال ف ا رو هاوق کن 
مورد الخطر لمن جهل هذه الصناعة وأهملهاء وإن كتا نعتقد بإن حصول تلك 
الصور الذهنية لدى النفس بطريقة الأنشاء (الابداع) التي يتوقف عليها فهم 
جميع المباني الفلسفية والمعرفية بلا استثناءء مع أنا لا نح من صحة نظرية 
الاتتزاع (التقشير) ببيانها الحكمي الفلسفي لا الكلامي المعتزلي ولكن في رتبة 
خاو مجرتي وخاد اا ا ااا ها ا اا د 
بعض الأکابر . 

ونما قلناه غلم ان هذا الفن من الفنون المنطقية يشكل الاساس الذي 
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يجب ان تبنى عليه الاعتقادات الحقة» وسر ذلك: هو ملازمة هذا النوع من 
لخت اللصدى دانما. 

قال الله تعالی: قل هَائوا بُرهاکم إن كنم صادقین4. 

والعلامة الطباطبائي (قده) من اولئك الذين اهتموا بهذا ا من 
الامحاث. وألف فيه هذا الكتاب القيّم. الذي يصلح د 
كد 0١‏ اغ م والاى ك ى غر سه وعهرين ا أ ا 
(۹٤۱۳ه‏ ق). 

حيث حاول فيه المؤلف (قده) ان يختصر كتاب البرهان للشيخ الرئيس 
(قده) مع اضافات حاول من خلاها تتميم هذه الصناعة لعشاقها ومريديهاء 
حيث قال في مقدمة هذا الكتاب» ما نصه: «هذا كتاب البرهان» وهو الفن الرابع 
من فنون المنطق. على ما رتبة المعلم الاول ارسطوطاليس الفيلسوف» والفن 
ا امس بزيادة فورفويوس الصوري شارح کلامه فن ايساغوجي» وهو يشتمل 
على اربعة مقالات» وقد جرينا على تلخيص الحكي من كلامه الموضوع في هذا 
الفن في غالب المواضع» غير ما يسر الله سبحانه وتعالى من إفاضته اليناء ناسبين 
ذلك إلى انفسناء والله المستعان في كل ذلك انتهى». 

ثم انت تعلم» وعلى يقين من ذلك»ان اساطين الحكمة ومنهم العلامة 
الطباطبائي (قده) قد ذاقوا من المشاكل ما لاتحصى» وسمعوا الطلعن والشتم من 
هذا وذاك. وتحملوا الحرمان والتشريد. لكنهم اصروا على امر هام وهو: أنم 
م يتخلوا عن جوهر العقيدة الايقانية النفسيةء ومع كل ذلك العناء وتلك 


.1٤/لمنلا سورة‎ -١ 


المصاعب كتبوا وقالواء وطرحوا المعارف التى حصتلوها ومنها هذا الكتاب. 

وقد وجُهت للعلامة الطباطبائي (قده) السهام من اولئك الاشخاص 
غير المسلحين بالاصول المنطقية. ولا المتدربين في صناعة البرهان» ولم يقدروا 
لقلة البضاعة على تييز الحق من الباطل» واصفين العلامة الطباطبائي (قده) 
بأنه انتهج منهج ابن تيمية في تفسير القرأن الكريم» بعد ان استحسنه» ومعلوم 
لنا لا همان هذا الكلام كلام زور وتان حيث قال ما نصه: «قد تشبث 
الذين ارادوا اطفاء نور الله بأفواههم بكل وسيلة لكي ينعوا الناس عن 
التمسك بالعترة الطاهرة (عليهم السلام) والاهتداء بأنوار علومهم. فتراهم 
تارة ینادون بأعلى اصواتہم بأن: حسبنا کتاب اللّهء تجاه من جاءهم بالکتاب 
من عند الله. 

واخرى: ينعون الناس عن تدوين السنة وكتابة الحديث. مدعين بأنهم 
بحترزون عن خلط القرأن بغيره» فيجب الاقتصار على تعليم القران ونشره!. 

وثالثة: يصرحون بالمنع عن تفسير القران بالمأثور عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) واهل بيته (عليهم السلام). 

ورابعة: يدعون ان أصح الطرق في تفسير القرأن هو التمسك بالقران 
نفسه (وهنا كتب صاحب هذا الكتاب المعوّج حاشية قال فيها: قال ابن 
تيمية: ان احسن الطرق في ذلك ان يفسر القران بالقرآن» فما اجمل في مكان 
فإنه قد فسر في موضع أخر, وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع 
آخرءلاحظ التفسير الكبير لأبن تيمية ج ۲/ ص١۳/ط‏ دار الكتب العلمية / 
بيروت.....) ورا يجعلون تعظيم القرأن واحترامه ذريعة الى التوصل الى 
مقصودهم» ويخرجون بذلك العترة عن دورهم في تبيين القران و تفسېره 
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فأشاعوا هذا القول واصروا عليه. 

م استحسن ذلك من خالفهم في العقيدة من غير تفطن لغرضهم 
الفاسد. فتبعوهم في ذلك» وصرحوا بأستغناء القران عن أي مفسّر ومين 
حتّى الني (صلى الله عليه وأله) وهل بيته (عليهم السلام) ولذلك اثنى 
عليهم العامة ومدحوهم وبجدوهم (وهنا كتب صاحب هذه السليقة المعوجة 
حاشية قال فيها: انظر رسالة الإسلام - السنة الثامنة - الرقم ۲» صفحة 
اا اوت اا اه هر ا اد اا د ار الک 
الاسلامية للشيخ محمد الاخوندي). ثم ني عند مراجعتي لتفسير الميزان 
وجدته يحاول أن ثبت عدم حاجة القرآن الى ا مفسر سوى نفس الكتاب 
العریز مستدلا....الے انتھی. 

وقد تصور هذا المسكين لقلة بضاعتهء ان أشتراك الاسم عند ابن تيمية 
والعلامة الطباطبائي (قده) تحت عنوان «اطروحة تفسير القران بالقرأن» هو 
اشتراك في المعنى الذي تدل عليه تلك الالفاظ. 

ولعمري ان من اعتزل الكتب العقلية والصحف العرفانية. والقي تمثل 
شرح وبيان للقران الكرم والسنة المعصومة. ممن اهدتها تلك الأيادي 
النوريةء والتي اعتمد عليها العلامة الطباطبائي (قده)ء فقد عزل نفسه عن فهم 
المخطاب المعمدي الاصيل» وحرمها من الوصول الى سعادتها في عرفان 
نفسهاء التي من جهلها جهل كل شيء. 


-١‏ المنهج الصحيح في تفسير القران (تحليل ونقد لنظرية استقلال القران واستغنائه عن 
البيان) تأليف: عبد النبي مهدي (واظنه اسما مستعاراً)/ المقدمة. 


وحقا اقول: ان العلامة الطباطبائي (قد) أوقع مثل هؤلاء المتطفلين في 
شراك الحبرة والتخبط الاعمى ومنعهم في بياناته الفنية من الدخول في حرمه 
الآمن. قال تعالى: أو كَظلَمَات في بحر جي يلشاهُ مَوج من فوقه مج 
من قوقه سَحَاب ظلمَات بَْضهَا قوق بض ذا آخرج يده لم کد يراه وَمَن 
لم يَجعَّل الله لَه ورا فما ا و ل ا 
رسالة خاصة في دفع هذه الشبهة. وامتنعنا عن ذكرها في امقام خوفاً من 
تداخل الابجاث مع ما نحن فيه. 

اقول: ان العلامة الطباطبائي (قد) هذه الشخصية الفذة التي قل نظبرها 
O LT E‏ 
الالهي في الدفاع عن المذهب المحق. مذهب اهل بيت العصمة والطهارة 
(عليهم السلام)» والذي تخرج عل يديه كابر العلماءء الذين هم اليوم وفي 
قا ا 

وليس لي من كلمة اوجهها إليه في المقام» سوى ثلاث فقرات, انقلها 
من تفسير الميزان العظيم هذا الجبل الشامخ السيد العلامة الطباطبائي (قد)ء 
مع ان مثل هذه الطائفة من الناس لا يستحقون الخطاب: 

قال العلامة (قده): ثم ان الني (صلى الله عليه واله) الذي علمه القران 
وجعاله معلماً لكتابه كما يقول تعاى: زل به الروح الأمين # على فبك 
لمكو من المُنذرين)" وبقول وآنزلا لبك الذكر لين لئاس ما رل 


- سورة التور/٠٤.‏ 
'- الشعراء/۱۹۳- .۱۹٤‏ 


E yy ۳۸ 


إكَيْهم4 ويقول: يث علَيْهم آياته ويركيهم ويعلّمُممٌ الكتاب والْحكمَة 4“ 
وعترته واهل بيته الذين اقامهم الني (صلى الله عليه واله) هذا المقام في 
الحديث المتفق عليه بين الفريقين «اني تارك فيكم النقلين ما ان تمسكتم ما 
لن تضلوا بعدي ابد كتاب الله وعترتي اهل بيتيء وانهما لن يفترقا حت يردا 
علي الحوض». 

وصدقه الله تعالی في علمهم بالقرآن. حیث قال عر من قائل: لن 
بريد الله يذهب عَنكم لّجس آل ايت ومركم طهر 4”. 

وقد كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على ما 
وصلت الينا من اخبارهم ٤‏ التفسير. 

وسنورد ما تيسر لنا ما نقل عن النى (صلى الله عليه واله) وأئمة أهل 
بيته (عليهم السلام) ضمن ابحاث روائية في هذا الكتاب» ولا يعثر المتتبع 
الباحث فيها على مورد واحد يستعان فيه على تفسبر الاية بجحجة نظرية 
عقلية. ولأ فرضية علمية. 

وقد قال الني (صلى الله عليه واله): «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع 
الليل المظلم فعليكم بالقران فإنه شافع مشفعء وماحل مصدق من جعله 
اا اال و ا و الل ل ق 
خير سبیل» وهو کتاب تفصیل وبیان تحصيل» وهو الفصل لیس باهزل» وله 


.٤٤/لحنلا‎ -١ 
البقرة/۱۲۹.‎ - 


۳ الاحزاب/۳۳. 


ظهر وبطن. فظاهره حکمة وباطنه علم» ظاهره انیق» وباطنه عمیق. له جوم 
وعلى نجومه نجوم» ولا تحصی عجائبه» ولا تبلی غرائبه» فيه مصابیح الهدی 
ومنار الحكمة. ودليل على المعروف لمن عرف النصفةء فلیدع رجل بصره» 
وليبلغ الصفة نظره ينجو من عطب. ويخلص من نشب فإن التفكر حياة 
قب البض كنا بى المتن ف اللات بالترن ين الفخاص. وشل 
ا 

وقال (عليه السلام) يصف القرأن على ما في النهح: «ينطق بعضه 
ببعض» ویشهد بعضه على بعض». 

هذا هو الطريق المستقيم والصراط السوي الذي سلكه معلموا القران 
وهداته صلوات الله علیھم انتهی. 

وقال العلامة (قده) في موضع أخر من الميزان: فالحق ان الطريق الى 
فهم القرآن الكربم غير مسدود» وان البيان اللي والذكر الحكيم بنفسه هو 
الطريق اهادي الى نفسه» أي انه لا بحتاج في تبيين مقاصده الى طريق» فكيف 
یتصور ان یکون الکتاب الذي عرفه الله تعالی بانه هدی» وانه نور» وانه تبیان 
لکل شيء مفتقراً إلى هاد غیره» ومستنیراً ور روو ار 

O TT E 
خطبة خطبها: «أني تارك فيكم النقلين: النقل الاكبر والثقل الاصغر فإما‎ 
الاكبر فكتاب ربي» واما الاصغر فعترتي اهل بيتي. فأحفظوني فيهماء فلن‎ 
تضلوا ما تسكتم بهما» رواه الفريقان بطرق متواترة عن جم غفير من‎ 
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اصحاب رسول الله (صلى الله عليه واله) عنهء انہى علماء الحديث عدتهم 
ال س ولاتين ضخايا وفي بعض الطرق: «لن يفترقا حتى يردا علي 
ا لمموض» والحديث دال على حجية قول اهل البيت (عليهم السلام) في 
القران الكربم ووجوب اتباع ما ورد عنهم في تفسيره» والاقتصار على ذلك 
وإلا لزم التفرقة بينهم وبينه. 

قلت: ما ذكرناه» في معنى اتباع بيان النبي (صلى الله عليه) آنفاً جار 
N I e‏ 
على ظاهر بيان اهل البيت (عليهم السلام) كيف وهو (صلى الله عليه وآله) 
e EA Rua a‏ 
والكشف عن المعارف الالهية. ولأهل البيت (عليهم السلام) الدلالة على 
الطريق وهداية الناس الى اغراضه ومقاصده ......أنتهى". 

وقال (قده) في موضع ثالث من تفسيره العظيم الميزانء بعد أن عرض 
الأقوال التي قيلت في المحكم والمتشابهء قال ما نصه: «هذا هو المعروف من 
أقوامم في معنى الحكم والمتشابه وتييز مواردهماء وقد عرفت ما فيها وعرفت 
أيضاً أن الذي يظهر من الآية على ظهورها وسطوع نورها خلاف ذلك كله 
وان الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه؛ أن تكون الآية مع حفظ كونها أية 
دالة على معنى مريب مردد لا من جهة اللفظ بحيث يعالجحه الطرق المألوفة 
عند أهل اللسان كارجاع العام والمطلق الى اللخصص والمقيد ونحو ذلك كما 
ذهب اليه ابن تيمية) بل من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى أية أخرى 


كمة لا ريب فيه بين حال المتشابه. (وهذه هي نظرية العلامة الخاصة في 
الرا را ا وا د 
ا 


لإوالله قول الْحَق وَهُوَ بدي السّبيل& 


غالب الكعي 
قم المقدسة 
الأول من حرم الحرام سنة/ ۲۸٤١ه.‏ 


تحقيق الكتاب 


عندما شرعت في تدريس رسالة البرهان للعلامة الطباطبائي (قده)ء 
لاقتني بعض المصاعب في تفكيك عبارة المتن» لسقوط بعض العبارات من 
اللسخة التي كانت بين آيديناء والتى طبعت من غير تحقيق» وبعد أن فتشنا 
ن اة فخ ا الخابه وجدا فة اشرى ف ع ق 
مهدي قوام اصغري» - مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة قہ - 
رف او ا ا 

فا على قق دة الرسالة الفمة بعد أن غلا بان العلامة 
الطباطبائي (قده) ما أن فرغ من كتابتهاء استبدل وغيّر فيها أمورقبل أن 
بطبعهاء حتى أنه استبدل فقرة بفقرة آخرى» بسبب تغبر مبناه فيهاء كما أشرنا 
الى ذلك في تعليقتنا على هذه الرسالة. 

وكان عملنا كالتالي: 

)١‏ النسخة الاولى هي النسخة التي كانت عندنا من دون تحقيق» وهي 
المتوفرة في المكتبات. وصنفنا هذه النسخة تحت عنوان (آ). 

١‏ النسخة الحققة بقلم مهدي قوام اصغري» والتى طبعت عن طريق 
دفتر تبليغات اسلامي «الحوزة العلميةء قم»» وقد صنفنا هذه النسخة تحت 
وان ( )ا 

وقد اعتمدنا على هذه النسخة بعد مطابقتها مع النسخة ()» لأن 
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صاحبها قد اتعب نفسه كثيراً على تقوم النص فيهاء ولكن نحن غضضنا 
النظر عن تعليقته» وما حققه فى أصل المتن. لوجود بعض الأغلاط. 

فكان مجموع ما عندي من النسخ هذه الرسالة نسختين. وقد صححنا 
هذه الرسالة اعتماداً على ما جاء في كتاب البرهان للشيخ الرئيس (قده) في 
الشفاء. 


وا لفل ر العالمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا الد عمو جن عة الح امسن ع احا 

هذا كتاب البرهان. وهو الفن الرابع من فنون المنطق على ما رتبه 
المعلم الأول ارسطو طاليس الفيلسوف؛ والفن الخامس بزيادة فرفوريوس 
الصوري» شارح كلامه» فن «ايساغوجي» وهو يشتمل على اربع مقالات. 
وقد جرينا على تلخيص المحكي من كلامه الموضوع في هذا الفن في غالب 
المواضع» غير ما يسر الله سبحانه من افاضته علينا تاسبين ذلك الى انفقسنا؛ 
والله المستعان في كل ذلك. 


كلام في الغرض الموضوع لاجله هذا الكتاب 


E E E EE O 


تصد يقبن اخرین: اما التصديق پان نقيضه عمکن› ا8 أن نقبضه متنع'". 


-١‏ المراد بالقوة القريبة من الفعل هو: أن الشيء إذا أريد منه ان يكون شيئاً آخرأء فهو 
لا بخلوا من أحد اعتبارين: إما أن يكون بالفعل شيئاً آخرأء أو بعد ل بصير شيئاً 
آخراء ولكن فيه استعداد على ذلك وبالاعتبار الأول يسمى بالفعل» وبالثاني یسمی 
بالقوة القريبة من الفعل. 

آ = آئ أن كل قصة مصدق ا غانى أي مستوى فرض من التصديق الحقيقى أو 
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أما لزوم تصديق ماء فلأن العلم بالنقيضين واحد. فالعلم بالنسبة 
یو جب علما ما بنقيضها'. 


التخيّلي. فهي لا تخلو من تصديقين: أحدهما التصديق المتعلق بإدراك النسبة بين 
ا همول والموضوع. والآخر التصديق المتعلق بنقيض الحمول» وهذا التصديق الثاني 
يتصور على آغاء ثلائة: 
أ( أن يكون لنقيض العمول وجوب. 
ب) أن يكون لنقيض الحمول امتناع. 
جا أن يكون لنقيض الحمول امكان. 
والأول باطل للزوم اجتماع النقيضين» ومعاندته للتصديق الأول فثبت الثاني 
والثالث» وبالتالي ينحصر التصديق بهذين الأمرين لا غير. والأول من هذين 
الأحتمالين هو العلم المعبّر عنه ب «اليقين بالمعنى الأخص»» والثاني هو الظنء وعليه 
صار اليقين بامعنى الأخص ملف من اركان أربعة: 
الأول العلم بوت امول الموضوع وهو المعر عه اصطلاحا بالجرم. 
الثاني: امتناع زوال هذا العلم الأول. 
الثالث: العلم بامتناع انفكاك الحمول عن الموضوع. 
الرابع: امتناع زوال هذا العلم الثاني. 
وبالركن الثاني والرابع ينفك اليقين بالمعنى الأخص عن الجهل المركب» وان اشتركا في 
ركه اول والفالت: 
-١‏ أي ان العلم بوجودها هو علم بان عدم النسبة مسلوب عنهاء بمعنى ان العلم بوجود 
او ق ی و ق ع 
ولاجل هذا قال المصنف (قده) ان العلم بالنقيضين واحد. 


في الغرض الموضوع لأجله الكتاب O‏ 


وات اااخدها ةا اون ود ر ا ع 
يصدق. أي بحتمل نقيضه» أي يحتملها؛ وهو الحكم بالامكان فإذن المطلوب 
ثابت. 

وتبين من ذلك أن التصديق على قسمين: أحدهما العلم بأن كذا كذا 
وأله لا يكن أن لا يكون كذاء ويسمونه اليقين؛ والثاني"": العلم بأن كذا كذا 
مع العلم بالفعل أو بالقوة القريبة منه بأن لنقيضة إمكانا. 


-١‏ آي التصديق الثاني المتعلق بنقيض الحمول. 


"- من قسمة التصديق. 


"- ويسمونه الظن. 


E E۸ 


ويتبين به أيضاً أن العلم الذي حدّه الظاهريون من المنطقيين «بالأعتقاد 
المانع من النقيض» وقسموه الى «جزم» و«تقليد» و«جهل مركب» و«يقين»"؛ 
وحكموا أن الظن غير الجميع» فاسد. بل العلم منحصر في اليقين» وغيره من 
اقسام الظن"؛ إذ شيء منها لا ينع النقيض» غير أن النقيض رها يخفى أو لا 
يلتفت اليه لظهور التصديق. فيظن أله علم مانع من النقيض وليس به 
بالمحقيقة. ورا يظهر أو يلتفت إليه بحجهة من الجهات. فيظهر لنقيضه إمكانء 


فيقال إلّه الظن؛ مع أن عامة الناس لا يطلقون الظن على كل تصديق يلتفت 


-١‏ انظر الى المخطط التالي ليظهر به القول من اقسام التصديق الذى اشتهر بینهم: 
عن سبب «اليقين بالمعنى 
الأخص». 
مطابق للواقع 


جازم 
لا «الجهل المركب». 
التصديق 
مطابق للواقع «الظن الصادق». 
لا (الظن) 


لا «الظن الكاذب». 
إذا عرفت ذلك عرفت أن تقسيم التصديق الى اليقين بالمعنى الأخص والظن كما تقدم 
من المصنف (قده) هو من اختصاصات العلامة (قده). 
"- الظاهر: وغيره من الأقسام ظن. 


في الخرض الموضوع لأجله الكتاب E ESSE‏ 


ال ا ده ماغل ا ا د ور م 
تم أن الذي يطابقه التصديق في نفس الأمرء وإن كان متنع الأنقلاب 
عا هو عفر اك الو و رع كان عدف فعا الك رة اة 
ع الحم بامعتاع يها ورغا كان تضديقا شبها بالقين: وهن التضديق 
الذي لبس هه الل ال بالفقل ول بالق اة هه 

وهذا القسم اما مع عدم الألتفات الى العلم الثاني وإن كان في نفسه 
جايز الزوال» وأما مع الألتفات والتصديق بامكان النقيض بالفعل» فلذلك 
بعينه انقسم القياس الموقع للتصديق بهذه القسمة'": 

فمنه ما يوقع اليقين وهو القياس البرهاني فقد عرفه المعلم الأول 
ابالفهاس اليد القت ومنة ما يوق طا شيا القن ولس بت وهو 
قسمان: القياس الجدلي والقياس المغالطي. ومنه ما يوقع الظن الظاهر وهو 
القياس الخطابي. 

وأما القياس الشعري فلا يوقع تصديقاء بل تخيلا محاكاة الامور جميلة 


ree 


ااباق 

"- قال الشيخ الرئيس (قده) في الفصل الرابع من المقالة الأولى من كتاب البرهان. ما 
نصه: والتي لا يصدق بها أن لم تجر مبجرى المصدّق با بسبب تأثير يكون منها في 
النفس»يقوم ذلك التأثير من جهة ما مقام ما يقع به التصديق» لم ينتفع بها في 
القياسات اصلاء والذي يفعل هذا الفعل هي المتخيلات. فانها تقبض النفس عن أمور 
وتسبطها نحو أمورء مثل ما يفعله الشيء المصدّق به فتقوم مع التكذيب بها مقام ما 
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CT E E 
الاتقلاب عنه. لکن العلم به ریا کان علماً بتمام ما به هوهو وربا کان‎ 
ا ی ف وا ع ا ف ا ی و ا‎ 
بینه وبين غپره.‎ 

خو اون ال ل غه ا ا لی دك 
ما به هوهو وإإغا تفيد الصورة الثانية والثالثة قييزه عن غير والصورة 
ال ا 

وتسمى الثانية حداً ناقصا. والثالئة ان اشتملت على جنس قريب رسأ 
ای ابا الف رها اا ا اوو اا ل ی ال ف هو 
اليد فة وقي خد اما وفك رة الل الول ا فل دال على 
الماهية»» يعني ا عام حقيقة الشيء؛ هذا. 

ثم أقول: فالغرض في هذا الكتاب معرفة حال التصديق الحق والتصور 
الحقيقي. أي معرفة حال القياس البرهاني من حيث هو مفيد لليقين؛ وحال 
الماداا من حي كر و ضر كل اه ول غا ی کاب 
البرهان والحد معاً وان سي كتاب البرهان. 


ا به ا 


"- ب: الباقي بدل واما الباقي. 


المقالت الأولى 
من كکتاب البرهان 


وفیھا فصول خمسہ 


a 


الفصل الأول 


في الغرض من هذه المقالي 

القياس البرهاني حيث أله القياس الموقع لليقين بالنتيجة. فهو مؤلف 
من مقدمات يقينية بالضرورة. 

والمقدمة اليقينية من حيث أتها مقدمة'" يقينيةء يعرض ها أحكام 
التصديق اليقيني: 

[] من حيث أن التصديق اليقينى في نفسه» را لم يحتج في حصوله الى 
تصديقق أخر. أو يحتاج» وما يعرض لكل واحد من القسمين من الأحكام". 

[۲] ومن حيث أن التصديق اليقيني في أي مواضع ومع أي شرائط 
یکون» وفي ايها لا یکون"". 

[۳] ومن حيث أن التصديق اليقيني الواحد مع ذلك كله في أي حال 
یکون وفی ايها لا یکون'“. 


١-أ:‏ انها يقينية. 

"- مفاد الحكم في التصديق الأول يدور حول اليقين وأحكامه. 

۴ة ا لمكم في التصديق الثاني يدور حول نفس لمقدمة اليقينية وأحكامها. 

- مفاد الحكم في التصديق الثالت يدور حول نفس القياس البرهاني. في أي العلوم 
يستخدم» وفي يها لا يستخدم. 


E 0٤ 


فهذه أقسام ثلاثة. هي أحكام التصديق اليقيني والقياس البرهاني. 

والغرض في هذه المقالة. وهي المقالة الأولى» بيان القسم الأول منها. 

فنبین فیها في فصل: 

[مسألة: :]١‏ أن المحس هو المبدء الأول لجحصول العلم لنا. 

[مسالة: ۲]: وأن الكثرة الحاصلة في العلوم للتنبه ا به الأمتياز. 

[مسألة: :]١‏ وأن الكثرة في العلوم الكلية بعرضها. 

[مسالة: :]٤‏ ون هذه العلوم قد تكون ورا موجودة في الجارج» 
حسوسة أو غير محسوسة» وقد تكون معاني غير الصور. 

[مسألة: 0]: وأن الصور يستحيل حصول العلم با بالكنه بخلاف 
المعاني. 

[مسالة: 1]: وأن التصديق في المعاني أصدق منه في الصور. 

ويتبین بهذا کله: 

[مسألة: ۷]: أن الكترة الحاصلة في المعاني والكليات والأمور 
الأعتبارية» بعد الكثرة المحاصلة في العلم الجزئي. 

[مسألة: ۸]: وأيضاً أن الجزئى أقدم معرفة عند الخيالء والكلي أقدم 
معرفة عند العقل. 

م نبین في فصل: 

ااال اتن م آل درورف ونقظري وان النطرى 
ينتهي الى الضروري. 

ویتبین بهذا کله: 

[مسالة: ۲]: أن ما يتوقف عليه التصديق النظري» يحب أن يكون العلم 
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ی 
اا و ف ان لادی الکررری کن ار ل عا بات 
التصورات المتو قف عليها". 


-١‏ وهذه أهم مسألة من المسائل التق تبحث في كتاب البرهان ليتبين من خلاهما الطريق 
الذي يسلكه اصحاب المنهج الإلهي. وبه تدفع شبهة «منّن» وهو رجل يوناني كان 
خاطبه سق اط حت انکر ما التعليم والتعلم الذهني في مطلق الحركة العلميةء والتي 
تفرعت عنها شبهة ما يسمى اليوم في عالمنا المعاصر ب «تعدد القراءات»» وسيتبين من 
خلال طرح المسألة المذكورة أننا في حال تواجدنا في النشأة المادية مقهورون للمنهج 
القياسي البرهانيء لا إننا بالخيار في إستعمال المنهج القياسي البرهاني بين ان نعمل به او 
لا نعمل» كما صورّه السيد الشهيد الصدر (قده) في كتابه الأسس المنطقية للإستقراء 
حت انه ل رى بدن اليه ولال من جهة حيت أن اله مطلوبه خف الدع: 
وهذا بخلاف الدليل فإن مطلوبه مجهول المدعى. وكما هو معلوم أن الخفاء حكمه حكم 
الوجود. واما الجهولية فإن حكمها حكم العدم» وبين عنوان التصديقات القبلية وعنوان 
الاولي وعنوان البديهي والتي يجمعها عنوان احكام العقل الواضحة من جهة أخرى» بعد 
ان جعل قضيَة «الاتفاق لا يكون اكثرياً او دائميأ» من التصديقات القبليةء مع انها ليس 
كذلك. بل من البديهيات. (راجع كتاب الاسس المنطقية /ص 0٤/تحت‏ عنوان: النقطة 
ا لجوهرية في المخلاف» وكذا في ص /١١١‏ تحت عنوان: حاولة الاستدلال العقلي على 
سيدا الغلية: دار االتعارف الط غات روت لبتان)؛ 

'- وبذلك يكون أصل التصديق بإدراك النسبة في أمثال هذه القضايا أولياً أي لا يحتاج 
معه الى حد أوسط. بل حضور الحد الأوسط فيه متنع» وأما طرفا تلك النسبة فلا 
مانع أن يكون تصورها نظريا. وكون كل من طرفيها أمر نظري» لا يخرج أصل 
التصديق بهذه القضايا عن دائرة الضرورة وكونها من احكام العقل الواضحة. 
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اا ا و ید چ ما کی غ ال اال ران کا 
وتعلم ذهني فبعلم قد سبق». 

[مسألة: ه]: وأيضا أن الاستنتاج الفكري لا يكون إلا بتحليل وتركيب 

تم نبین في فصل: 

[مسالة: :]١‏ أن الضروريات ستة أقسام» كما ذكروا. 

ا را اا ا ا ف 
بالاخرة إليها ببيان عام. 
«الفطريات». و«المحسوسات»». و«المتواترتات». و«التجريبيات». ليس 

ويتبین بهذا کله: 

[مسألة: :]٤‏ أن القياس الخفي في الفطريات مؤلف من مقدمات أولية. 

[مسالة: ه]: وأيضاً أن الحس لا يكفي في اكتساب النظريات» ولا في 
شيء منها. 
تواتر. 

[مسألة: ۷]: وأيضا أن الأحكام المادية. أعنى احكام الصور الموجودة 
في الخارج لموضوعاتها بالحدس. 

أمسا اعا أن ادس كا كرن ق ادمات ايكون فى 


غرها. 
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[مسألة: :]٩‏ وأيضاً أن كل نظري ينتهي الى أوليات مترتبة. 

ثم نبین في فصل: 

اا ا کا کن ا فا 

اقسا ا وار اقا ا ا ال دا ا 
تجربة. 

أل او اة ان ال اول هی لر دت 
اموضوع. 

[إمسالة: :]٤‏ وأيضا أن المقدمات الى لا تتصور طرفاها بالكته لا أولي 
فيهاء ولا ترجع اليه بالتحليل الاقتراني. 

[مسالة: ه]: وأيضاً أن الأمور المادية لا برهان عليها بالحقيقة. 
وأن قيام البرهان عليها على أحد وجهين: أما على المعاني المقارنة 
ا او أن تراه احمل أن الحمل مو جرد غد الوضرع: لآ0 
موجود للموضوع کما یراد في غیرها". 


'- ب: منها. 

"- أن المذكور في صدر المقالة الأولى أن الفصول خمسةء وحيث أن المصنف (قده) جعل 
الفصل الأول بيان لفهرسة المسائل التي يريد أن يبحت عنها في هذه المقالة. فباستثناء 
هذا الفصل المذكور فيه فهرسة المسائل» تبقى الفصول الرئيسية في المقالة الأولى أربعة 
فصول» وهي التي اقتصر عليها المصنف (قده) في تبيين المسائل المتعلقة بهاء ثم أن 
السائل المبحوث عنها في المقالة الأولى صارت بأجعها سبعة وعشرون مسألة في 
فصول أربعة. 


في كيفيہ حصول العلم لنا 
واختلاف العلوم وڪيفيته 


فنقول كما ذكرواء بين مما سبق هذا الفن'" أن العلم ينقسم الى تصور 


-١‏ رتب القدماء الأبواب المنطقية الى تسعة فنون. والذي يسبّق «القياس البرهاني» 
الذي هو الفن الخامس من تلك الفنون «القياس» والمعبر عنه «بالقياس المطلق». 
وال ا کک ع ا 

الفن الأول: في المدخل. 

الفن الثاني: في المقولات. 

الفن الثالث: في القضايا. 

الفن الرابع: في القياس (القياس المطلق). 

الفن الخامس: في القياس البرهاني. 

ان العاجن :ق الفانن لدل 

الفن السابع: في القياس السوفسطائي. 

الفن الثامن: في القياس الخطابي. 

الفن التاسع: في القياس الشعري. 


e ٠ة ©» ۱ ٦1‏ مھ 
seescecessececeesseseeseseesecsesenecasncecaceceesssseeecesseseesesesscesenessss‏ لەرهان کی المنطى 
e‏ 
= 
ڪڪ ڪڪ ڪپ ن ج ا س ا ڪڪ > ڪڪ د ص 0د ا د ا ا 
سسس سسس س سس 


الا ا و ا تی ای لک ااج رف 
عليه وعدم وقوعه'" وما في الخارجح جزئي محفوف بالقيود» والانتقال الى 
يز القيود من المقيدات بعد حضور الجموع بالضرورةء فالعلم بالكليات 
مسبوق بالعلم با لجزئيات والعلم الجزئي إا يكون جزئياً من جهة مطابقته 
جزئياً حقيقياً خارجا النفس"؛ إذ لولا ذلك لكان من الممكن في نفسه ان 
تنطبق الصورة العلمية على أمور كثيرة فكان كلياً هف. وما به يحصل العلم 
با لخارج هو المحس. فالحس هو المبدء الأول لحصول العلم لناء ومن هنا بظهر 
معنى ما حكى عن المعلم الأول أن «من فقد حسا فقد فقد علما»» يعنى بد 
نوع العلم الذي مبدئه ذلك الجس. 

ثم تقول كما ذكرواء أن الكثرة الحاصلة في العلوم إا هي بالعلم با به 
اا ا ا ك ا ی الو ا کا اک 
ر وا ا أقسام: 

اخدفا اکر رة الیواس: 


اا لاتوت 

"- وذكر هذا الاستدلال في اصول الفلسفة والمذهب الواقعي مستدلا به على أن العلم 
المحصولي هو في الحقيقة علم حضوري. هذا في باب المغاهيم» وذكر مثله في بيان 
حقيقة لمكم في باب التصديقات في بداية الحكمة المرحلة الحادي عشر الفصل 
السابع» وكذا في نهاية الحكمة المرحلة الحادي عشر الفصل الثامن» نعم ما ذكره في 
اصول الفلسفة في باب المفاهيم كان على الطريقة المتعارفة. 

"- ب: من جهة مطابقته مع خارج عن النفس. 
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والغان: الك بالفدة و كل بكر الا جياتن مل حصول ضور 
زك ند اخس مرات كترة. 

والثالث: الكثرة في معلوم حس واحد وما اشبههء كالكثرة المحسوسة في 
Nes e o a‏ 
ا غفل ااا و ها 

O I OT TS OTE] 
تكون بهء فلأن الكثرة لا تكون إلا بتميز كل واحد من الآحاد عن غيره.‎ 
آي بالعلم بأنه هو واه لیس غبره. فیکون العلم بالآحاد جا هي آحاد علوماً‎ 
كثيرة بعدد الآحاد. والادراك والعلم الواحد لا وجب إلا نتميز المدرك المعلوم‎ 
عن غيره» لا تميز كل واحد من أحاده""' عن غير. فهذه الكثرة بالتنبه لما به‎ 
لاان و ها ا الال ن ان اا رو ا داه‎ 
امطلوب.‎ 

ی کن ا ع ا ا و اعا 
ا و ھا 
الجهة يتكثر الكلي بتكثر افراده". 


اک واخ کر ل لوخد اغا وعن غاره. 

اا ارات 

"- وهذه هي نظرية ارسطو في باب الكلي الطبيعي وكيفية وجوده في الخارج» حيث 
قبل أصحاب هذا المنهج ان نسبة الكلي إلى افراده نبسة الآباء إلى الأبناءء لا نسبة 
الأب الواحد إلى الأبناء كما قال بها افلاطون. ويندرج كلا المنهجين تحت اسم 
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ان هاو الاو و ا اة او ج عل کن وا 
يطابق صورة عينيةء كصورة السطح والجسم» ومنها مالا صورة له عينية. 
وما ينتزعها النفس بضرب من الاعتبار والتشبيه» كجميع الأمور 
اا رو ال ق اتوي ةا الا وة غو ن 
ااا ت ر ر 
دون الکن و کرت ا ار ال ورن ا اف الان ا 
فانتزع معنى من صورةء م معنى من المعنى الأول» ورا يذهب الى غايات 
دة 

وقد بان من ذلك: أن الكثرة الحاصلة في العلم بالمعانيء وكذلك الكليء 
وكذلك الاعتباريات» بعد الكثرة المحاصلة بالعلم E EN‏ 
ا مخارجية. وهذا كله في العلم التصوري. 

واما العلم التصديقي فكالعلم التصوري في جملة احكامه» فأن التصديق 
يث كان هو الإذعان بالنسبة والنسبة لا تقوم إلا بطرفين بالضرورة 


المدرسة الواقعية في مقابل المدرسة الاسية والمثالية التي ما كانت تعتقد بوجود الكلي 
الطبيعي في المخارج» ويترتب على المناهج المطروحة مسائل خطرة في نظرية المعرفة 
تكاد تكون هي السبب من وراء استقامة العقيدة واعوجاجها. 

-١‏ أي انعقاد القلب على احد طرفي النقيض الوجود أو العدم» ولبيان حقيقة التصديق 
وكيفية افتراقه عن الحكم» فللمصنف (قده) نظر خاص في تبيين ذلك لم يسبقه إليه 
اا عليه قسّم المفاهيم» الى حقيقية واعتبارية باصطلاح جديد غير 
الاصطلاح المتعارف المأخوذ من المعقولات الاولية والثانية المنطقية والفلسفية أو 
ا لمأخوذ من الاعتبارات العملية وهي التي تطابق عليها أراء العقلاء من دون ان 
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فحکمھا حکم الطرفين. فأوّل تصديق حاصل لنا هو التصديق الجزئي» ثم 
التصديق الكلي'' وكذلك ساير أحكام التصور. 

وقد با قاد ار اس ن ا و الف ها ف 
أقدم معرفة بحسب قصد الطبيعة""؛ وذلك إذا أخذنا العلم المطلق 


يكون ها واقع وراء هذا التطابق» ومنه انطلق في تأسيس فكرة الادراكات 
الاعتبارية. التي تعد من النظريات البكر في محال نظرية المعرفة والقي عبر عنها في 
رسالة الاعتباريات. وان الأمر فيها لخطر حيث ان السيد العلامة (قده) قد جعلها 
مدخلا يدخل من خلاله إلى الكتاب التدوينى الذي هو القرآن الكر, والكتاب 
التكر الذق هو الاتمان: 

ومعلوم ان القرآن الكرم يثل خلاصة الكتب الإلمية. وان الإنسان يثل عصارة عال 
الخلقة. فكان التعبير في محله. وان كانت ها جذور في الفص الياسي من فصوص 
الک ی الین ن رن 

-١‏ ب: تم الكلي بدل تم التصديق الكلي. 

"- وهذا أصل مهم من أصول المعرفة عند أصحاب المنهج العقلي والقياس البرهانيء 
ومن هنا اشترط اصحاب هذا المنهج وحدة الموضوع التي عدوها من الوحدات 
الثمانية المأخوذة فى شرائط التناقض. وقالوا: أن هذه الوحدة من الوحدات الثمانية 
يشترط أن تقيّد بكونها في موضوع جسماني محسوس» وإلاً فوجود النقيضين ليس 
مستحيلاً في الموضوعات العقلية التي ها نحو من الوجود. لا يتزاحم فيه الموجودات. 
ولا يتزاحم فيه المتقابلات» فللوجود مراتب عجيبة ولكل مرتبة نحو أخر غريبة. 

صرح بذلك صدر المتأهين (قده) في كتابه الشواهد الربوبية المصعر ورتب على ذلك 
طلا مها جيك قال ها تضة ق الواهد رة ص وما درا کیش 
تجرد النفس وكونها في ذاتها غير جرميةء وبذلك تندفع بعض شبه الوجود الذهني. 


ورا و واا ااا ا الا ١‏ فا هرا 
أقدم معرفة وأعرف. ما هو أخص؛ وذلك لأن الأعم مشترك. والمشترك 
كما مر أقدم معرفة من المختص؛ وكذلك البسيط اقدم من المركب؛ لأن معرفة 
ا جزء باهو جزءء اقدم من معرفة الكل با هو كل» والتفصيل وإن كان 
متأخراً كما مر لكن المعرفة حينئذ تقع بالکل. لا با هو كل مركب. 

ثم آقول: من البيّن أن الس لا يستوعب جميع الأشياء وجميع 
لا بل ار ها ف ل افر اى ا ي 
تحڪس» وهي معلومةء لابد أن يكون العلم بها لا بواسطة المحس وإلا لكانت 
معلومة بالحس» هف. وليست بالية شيء من خارج» ولا اانا أا 
فكانت سوسة» هف فهه اعناق الق تزع من الضور الحسنوسة 


م تقمها بإيضاح. وقال: أن الصورة النوعية للجواهر الجسمانية ليست مندرجة تحت 
جنس الجوهر ولا واقعة في مقولة أخرى من المقولات التسع العرضية. بل كل منها 
حقيقة بسيطة لا جنس ها ولا فصل كالوجود. آنتهى. 

وهذه هي الرحى التي تدور عليها صناعة البرهان وتحتها سر. ذكرناه مفصلا في كتابنا 
نظرية المعرفة في ضمن تنبيهات مانية. 

-١‏ أن قيد التصور والتصديق هو لتبيين مسألة الأطلاق التي أخذت في قيد العلم وإلا 
فان العلم وبالأخص الحصولي منه ينصرف الى الصورة الذهنيةء ولذا فان العلم يطلق 
ويراد منه الصورة الذهنية فيكون مقيدا. 

"- والمراد من العلم الكلي هو المفهوم الكلي (المفاهيم العقلية). 

"- بعد أن اثبت أن المحس هو المبدأً الأول لحصول العلم لناء أراد هنا الأشارة الى أن 
هذه النتيجة لا تكون كلية للتضييق الواقع في دليلها. 
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ا لخارجيةء ويحكم عليها وا بأحکام» ی الي توجب أ ن ها ووا ویقدر 

ما لوو ا ع صر جت ا ن ج د وان 

وبحسب تقديرهاء لم تكن ماهية تامة ها حقيقة» بل معرفات ا 

وهذا بخلاف نفس المعاني المحسوسة؛ إذ لو لم تكن حقيقتها هي ما عندناء لزم 

اجهل جما وهي معلومة. هف بل سلب للشيء عن تفسه. لكن من الممكن 
أن لا محصل لنا التنبه بكل يز ذاتي لناء وهذا بخلاف المعاني. 

فتبين من جميع ذلك: ا ا ا ی ال و 
ا ع ا ا ا اف ال رر او 
وما ينتهي إليها. ولو كان كل معنى انتزاعي را 0 بره ووه بوا 
ولم ينتهي الى معلوم بالکنه. لم صل علم بشيء منهاء هف. 

EC TY 
بسیط. فکلام غير تام بوجه.‎ 

ك ول أن ادن ف الجان ادن مةد ق الضور: رداك ن 
الس لا تصديق معهء وليكن هذا مصادرة بعد» حتى يتبين في الفصل الرابع 
ا 

م أن الس حيت كان بالتدريج بالضرورة» فمن الممكن ا س 
بعض الأمور ال يكن أن تحس» أو الآثار الى نحكم لوجودها بوجود أمور 
ا ها. 

تم أن التصديق الصادق بالحقيقة وفي نفس الأمر» هو التصديق بالقضية 


ای لا یی الما بالات حن کون ارما بالکه 


N BSN a 11 


التي محموهما عارض لموضوعها في الحقيقة". أي بحيث لو فرضنا ارتفاع 
جميع الأشياء التي مع الموضوع, كان احمل والعروض جحاله؛ ولو فرضنا 
ارتفاع قيد من قيود الموضوع عنه لم تصدق القضية؛ ونظير ذلك من جانب 
امول في القضايا المسوسة. ألما ييكننا فرض ارتفاع الأشياء العسوسة التي 
مع الموضوع والقيود المعلومة التي للموضوع» ومن الممكن أن لا يستوعب" 
الس جميع المقارنات وقييز جميع القيود. وبهذا يظهر أنه لا ينفع ارتفاع جميع 
ا ا ا E‏ 
القبيل بخلاف المعاني. 

فتبين: أن التصديق في المعاني أصدق؛ لاستيعاب جميع المقارنات 
والقيود» وهذا أصل شريف» سينفع في مواضيع كثيرة. 

وأآما كيف يحصل العلم بالقضايا المهسوسة والراجعة اليهاء فسيأتي 
فصل الول كةن اء ا ال 


اک بالحقيقة. 


آ بان ل کون يسر غدل ان لا وع 


الفصل الثالتث 


في ان ڪل نعليم ونعلم ذهي 
فبعلم فد سبق وتحصيل العلم بالمجهول 


ادق مقس ال ضرورى ونظرى يهى الد اما ية الها 
فلأن القضية إما أن لا تحتاج في حصول التصديق اليقيني بها الى تصديق 
أخر أو تحتاج؛ ویسمی الأول: رورا وتف والتاني: شرا 


-١‏ وليعلم ان البديهي له اصطلاحان: احدهما الوضوح لدى الذهن» وبهذا المعنى قد 
تندرج بعمض القضايا النظرية تحته. كما في الفطريات والتجريبيات والمتواترات 
والمشاهدات والحدسيات. 

لاخو هوان کون د هة ارط لک بكرن اضرا غد الف ف مرا 
التصديق اء بل الطريق الى إدراك النسبة في امثال هذه القضايا البديهية هو تصور 
الطرفين لا غير وهذا القسم هو الذي يقع في النقطة المقابلة للقضايا النظرية دون 
الق الأول 

وقد وقع الخلاف في الاصطلاح الثاني بأن هذه الأصطلاح هل تندرج تحته قضايا كثيرة 
أو أن القضايا فيه منحصرة في فرد واحد. والتحقيق هو أن أمثال هذه القضايا 
منحصرة في فرد واحد. وهو: «مبدأ التناقض» المنتزع من المشاهدة للصور النوعية 
الماديةء وغير هذا الأصل في كل ما قيل مندرح تحت الاصطلاح الأول من البديهي. 


وما انتهاء النظري الى الضروري؛ فلأن التصديق النظطري حيث كان 
حصوله متوقفا على تصديق آخر. فلو لم بحصل» لم يحصل» فلو كان هو أيضاً 


المواضعء هف. 


ويسمى بجموع الاصطلاحين معاً بأحكام العقل الواضحة. ولأجل اندراجهما تحت هذا 
العنوان المهم. لم يتطرق الحكماء الأقدمين والقدماء منهم والمتأخرين الى التفكيك بين 
هذين الأصطلاحين. فعدوا الكثبر من الأصول العقلية قضايا أولية بديهية» وهذا 
الذي خفي على السيد الصدر (قده) في كتابه الأسس المنطقية للأستقراء وأربك بحثهء 
حيث عد مبدأ «الاتفاق لا يكون أكثرياً أو دائميا» من المبادئ العقلية القبلية كما 
جاء في كتابه تحت عنوان: «النقطة الجوهرية في الخلاف» راجع کات الاش 
المنطقية للأستقراء» صفحة:0٤/ط‏ .دار التعارف للمطبوعات» بيروت- لبنان» مع أن 
اصحاب المنهج العقلي لا يعدونه من المبادئ القبلية العقلية بل يقيمون عليه 
البرهان. ويعدونه من أحكام العقل الواضحة. وهذا الاصل العقلي هو المعبر عنه 
بقانون العلة الغائية الذي بحثه الفلاسفة الإهيين في ركنيه: الأول: في أن كل فاعل في 
فعله له غايةء والثاني: أن كل فعل لا بحصل في نظام الأمكان إلا من مقدمته التي 
تخصه» والسيد الصدر (قده) نظر إلى هذه القضية بنظار جزئي ولم يتعامل معها في 
ضمن نظام الكل. وقد ناقش في ألفاظ هذه القاعدة كما هو ظاهر من الأدلة التي 
اعتمد عليهاء مع ان الحقائق المعرفية ليس الطريق اليها الالفاظ. ويعرف ما قلنا من 
كان له اطلاع وسيع في العلوم الإهية. 

وللبخت هة لسن الفا حل كه 


المقالت الأولى O‏ 


قال في التعليم الأول" بعد ما بين أن عدم التناهي» را يكون صاعداً 
في حمولات موضوع معین» کمحموله وحمول محموله» وهلم جرا؛ وریا 
کون اا د روات رل ن کر روو و ی ع 
وهلم جرا؛ وربا يكون في وسائط محصورة بين موضوع ومحمول حدين ‏ 
لقضية؛ فنقول: إن الوسائط بين حدي الايجاب متناهية. فليكن كل «ب أ»» 
فنقول إن الوسائط بينهما متناهية. وهي الاشياء التي يحمل على كل واحد 
منهما'"» و يحمل کل واحد منها على «ب»» وبعضها على بعض في الولاء؛ 
وذلك لأنها لو كانت بغير نهاية؛ لكان إذا أخذنا من جهة «ب»» صاعدين 
على الولاءء أو من جهة «أ»» نازلين على الولاءء لم نبلغ الطرف الثاني 
و اعا ا مها عل ا اوی یا و احا مهاد 
ركا الوساط ها او ا ا ا 
تتناهى» أو أخذنا الكل على طفرات تتضاعف ها ما لانهاية له. فان الكلام 
في ذلك واحد. فإذا كتا كلما أبتدأنا من حد لم ننته الى حد أخر. فليس هناك 
E N ETE E‏ 
وقولك لا حد؛ وكذلك قولك له حد. وقولك يتناهى عند السلوك واحد. 

تم قال بعد كلام له: فلأن بيان تلك يكون من أحد الأشكال الثلاثة 
اتا فی مل ا الول کا عات کی عا کل جال کات 


١‏ - ذکره الشيخ الرئيس (قده) ف برهان الشفاء المقالة الثالثة ف الفصل السادس. 
تا متها يدل هتا 


ب: آو بدل و. 


Soso Leveson Ses aes ees ۰‏ ی کی 
e‏ 

ا ي ڪڪ د يڪ و ي ڪي ن ج ت و د ي و ا سپ ڪي ڪڪ ڪڪ ا ڪي ي ي و ي 

garana aaa TET an ara 


الوسائط التى للكبريات السالبة"" تذهب الى غير النهاية. أن بحصل موجبات 
e N a N‏ 
وقد بان في الموجبات, نها متناهية. 

فإذا كانت الحدود الموجبة للصغرى السالبة'" لا يكن أن يذهب الى 
ر ا وو جو فن عا ان ای ا عاق ادد ن دو 
لكات :الال الال ا 

وكذلك هذا إذا كان الشكل شكلا ثانيأً؛ وذلك لأن الموجبة وأن ل 
يجب فيه أن تكون الصغرى بعينها"" فلابد من أن تكون في كل قياس مقدمة 
موجبه. 

اكل العاف ان الج ن فة على کل هال 
انتھی ما حکی عنه الشيخ. 

ولم يذكر الشكل الرابع» لعدم عده إياه في الأشكال» وعدم اعتنائه به 
لبعده عن الطبع» والأمر هين لرجوعه الى الثلائثة الأخرى. 

وأما غير الحمليء» فحاله معلوم بالقياس» إذ هو إما شرطي اقتراني من 
المتصلات. فحكمه حكم الحملي» وأما غيره» وحاله في التقدم على المطلوب 
وتوقفه عليه حال الحملي» هذا. 


ااا السابقة. 

"- ب: السافلة. 

- ب: پینها. 

“-آ: وأما الشكل الثالت فان الموجبة الموجب فيها (فيه). 


ESE OA SN N a المقالت الأولى‎ 


و ال اى وف عاد اق التب ع ان 
امو هن ى افق و E‏ 
ادن کب ان کون ما مع التصديق المطلوب مربوطا معه» لعدم لزوم 
التصديق ممباين من التصديق بمباين آخر بالضرورةء والأرتباط بین تصدیق 
وأخر آما في الموضوع» أو في الحمول. أو في كليهماء وكيف كان. يجب أن 
يكنون التصديق اعرف عليه قوق الراحة:آذ لر كان واد فقط کان 
اللوي من لرا نه وان الح ا واخ كان م رور الا 
رور اا وض طا ف 

ابا ا هي ایا و اا 
فتكون الهيئة المتوقف عليها هيئة تصديقين» تصديق باللزوم أو العناد. 
وعدي رة كرون القاس ااا أو بشيء أخر غير اللزوم 
والعناد وجب أن يكون ارتباط نما واد ماء ما مع حدى املوب متلا أو 
مع حد واحد. وجرد الاحاد في حد واحد بین تصدیقین» لا يوجب ثبوت 
أحدهما من ثبوت الآخر. وإِلا لاستلزمه في کل موضع» ولیس كذلك ولو 
كان في موضع كان ذلك من جهة أخرى غير التصديق واهيئة. 

ثم الأتحاد في المحدين» ان كان مع وحدة التصديق المتوقف عليه 
أوجب أما وحدة القضيتين. فأوجب التوقف الحالء أو لم يستلزم التصديق )ا 
ون کان مم کن اکر ن واد ف اکرو بن اصقن ا 


ا يتألف هينه قياس ندل من هينه قیاس. 


-١‏ أ: لذلك. 


o» © | e | A4 
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ا موا لان عات فان رالا 
واجب. 

فتبين: أن كل مطلوب نظري يحتاح في حصول العلم به الى هيئة قياس 
سابق» وهو المطلوب هذا. 

وان د م يتوقف عليه المطلوب يجب أن يكون العلم به 
پوجه ماعا بالمطلوب» وأصل البيان من مطالب كتاب القياس غير داخل 
في كتاب البرهان إإغا وضعناه ههنا لأخذ هذه النتيجة» ومن الجايز أن 
يحذف ويو خذ المطلوب مصادرة. 

وقد بان تما مر: أن القضية الضرورية. يكن أن تجهل للجهل بتصورات 
يتوقف عليها أو أحدها؛ إذ لا ينافي ضرورية التصديق نظرية التصور. 

وقد بان بذلك أيضاً: معنى القاعدة المحكية عن المعلم الأول" «أن كل 
تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق»» والمراد بالذهني الفكري» وهو تحصيل 


-١‏ ذكره الشيخ الرئيس (قده) في كتاب القياس من الشفاء في الفصل التاسع عشر من 
مقالة التاسعة»صفحة/۲٤0.‏ وكذا ذكره في الفصل السادس من المقالة الأولى من 
كتاب البرهان إجالا. 

"- ذكره الشيخ الرئيس (قده) مفصَلاً في كتاب البرهان في الفصل الثالث من المقالة 
الأولى. والنظر في هذا الفصل والفصل السادس من الواجبات التي جب على كل 
متعلم - إن كان مقصده من التعليم والتعلم طلب الحق واصابته - النظر فيها بالتأمل 
لا فيها من بيان الطريق الذي سلكه اصحاب المنهج الإلهي» وإن كانت فصول كتاب 
البرهان من الشفاء للشيخ الرئيس (قده) كلها من هذا القبيل كما صرح هو (قده) في 
الفصول الأولى من الكتاب. 


المقالت الأولى O‏ 


المعلومات المناسبة وتوسيطها لأنتاح الجهول. 

و اها هة عه الك ا هرلو ر اهل حب بكرن 
بجهولاً من وجه› ت وجه» فان الجهول من كل وجه» لا يكن طلب 
حصول العلم به ضرورة؛ والمعلوم من كل وجه كذلك. لامتناع حصيل 
ا لحاصل. فيجب أن يكون المطلوب معلوماً من وجه مبجهولاً من وجه. فيطلب 
حصول العلم و 

وقد بان من جميع ذلك: أن استنتاج نتيجة بالفكر. لا يكون إلا بتحليل 
وکیا غ اض جا وجي ر مم ا ا فن 
جهاته المعلومة المناسبة له» فان كانت هذه الجهات معلومة فقط. ركبت 
وانتجت» وان كانت معلومة من وجه وبجهولة من وجه فحصنا عن جهاته 
الات وهكذا الى أن ينتهي الى جهات معلومة من كل وجه. والكلام 
في التركيب بعكس الكلام في التحليل؛ حت بستنتج وضع مطلوب؛ وهو 
ا 


-١‏ التحليل بحسب الاصطلاح المنطقي يبدأ من العالي الذي اجملت فيه الكمالات 
بأسرهاء ويحلله الذهن البشري حت بصل الى اسفل نقطة يكن أن يصل إليها 
التفصيل. 

وان اكيت مداه يكون من الذان :إل الغال: لفان طريق ال ركب إسلي وادق ف 
التعريف من التحليل. لاحتمال وقوع الخطأً في الأول دون الثاني. 


الفصل الرايع 


في التصديقات الضروريت 
وكيفية رجوع الضرورية منها غير الأوليح إلى الأوليت 


ان ورن غل الور افا و اکل 
يرجح اى الأولي وکذا کل ضروري لو کان غبرها ضروري. 
أما الأول" فقد قسم القوم القضية الضرورية الى ستة اقسام 


-١‏ الضروري هنا بمعنى التصديقات اليقينية البديهية الواضحة لدى الذهن. وال تعد من 
أحكام العقل الواضحة. وليس المراد منه التصديقات القبلية كما قد يتوهم من اطلاق 
الضروري على هذه التصديقات» نعم قسم من اقسامها هي التصديقات القبلية لا 

والذي ييز التصديقات القبلية عن غيرها من التصديقات الضّروريّة هي الخصائص 
التالية: 

ا ك 0 ن انااد اة 

عة غل الخو بالات 

وقد حققنا البحث فيها في كتابنا نظرية المعرفة. 

"- أي اقسام التصديقات اليقينية الستة. 


اقرا 
ولا ا وهي القضايا التي لا تحتاح في التصديق بها غير 
e aa a as‏ 


-١‏ ويكن الحصول على هذه الأقسام الستة عن طريق الحصر العقلي باعتبارات متعددة 
دك ها الاغغار الال فقول: 


اة 
تقض اه هل (لا فائدة منها) 
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ا تأترا (المتخيلات) 


) جازم 


دات ا ا 


العقل لا يحتاج فيه الى يحتاج ما ينضم إِليه 


شيءِ غير تصور الطرفين 


بالكنه (الأوليات) لاحدهما ايا 


الحكم (المشاهدات) اكوم عليه من شأنه ان محصل ل 
ااخان واا .اشرات 
اخضول E‏ لا (الفطريات) 
بسهولة (المحدسيات) ل (ليس من المبادئ) 
"- وهي القضايا التي لا حد أوسط هما لكي يكون حاضراً لدى الذهن» وقد ذكر الشيخ 
الرئيس (قده) في النجاة مجموعة من الخصائص المهمة هذا السنخ من القضايا تميزها 
عن غيرهاء وهي الاساس التي يبنى عليها اصل المنهج العقلي القياسيء كما هو مبيّن 


VV DE المقالت الأولى‎ 


في الفصل الاج ر ا و و وش ل ت 


«الأوليات هي قضايا ومقدمات تحدث في الإنسان من جهة قوته العقلية من غير 
خي الد ا ذواتها. والمعنى الجاعل ها قضية. وهي القوة المفكرة 
ا لجامعة بين البسائط على سبيل إيجاب أو سلب. 

فاا عدت البسائط من العا رة الحسن والحيال أو بوجه: اخ ر ى الانسان 
(اشارة الى مرتبة الإنسان الكامل) تم ألفتها المفكرة الجامعة» وجب أن يصدَق بها 
الذهن ابتداء بلا علة اخرى» ومن غير ان يشعر ان هذا ما استفيد في الحالء بل يظن 
الإنسان انه دائماً كان عالماً به» ومن غير أن تكون الفطرة الوهمية تستدعي إليها 
(وهذا هو العلم القدم الذي هو بنزلة الطريق لأصحاب المنهح القياسي البرهاني كما 
اشار اليه الشيخ الرئيس (قده) في الفصل السادس من المقالة الأولى من كتاب 
اوغا وهر الى كن هرن الى ب ال الك وجرد ف او 
أراد ان خرجه من القوة الى الفعل» فعليه ان جد العلامة التي سماها الشيخ (قده) 
بالعلم الحادث, فإذا وجدت العلامة على جادة ذلك الطريق, أمكنه حينئذ ان يضمن 
المعرفة اليقينية لذلك الجهول. وهذا من الأمور التي قهر عليها الإنسان في ضمن 
تواجده في النشأة الماديةء فلا يدعي مدعي اننا ختارون في سلوك هذا الطريق بانه 
لا الاختار ان تل أو لا تعمل به وعدا أصل مق على الشاهدة أبضا الى هى 
الأساس القائم عليه جميع احكام النشأة المادية .. وقد فصل الكلام فيه الشيخ 
ال ا ورو ها ا ا د ا 
الأولى والآخر في كتاب القياس من الشفاء في الفصل التاسع عشر من المقالة 
التاسعة)». تم ذكر الشيخ الرئيس (قده) في ذيل الكلام المتقدم ما تندفع به شبهة 
اليد ادر (قدة ا ق كعاب الاس النطفنة للاستقرام حت غتران «القطة 
الجوهرية في المحلاف» صفحة 0٤/ط.‏ دار التعارف للمطبوعات» بیروت. راجع 
النجاة للشيخ الرئيس (قده) صفحة ۸۳-۸۲/ ط. دار الجيل» بيروت. 


۷۸ ......... الهرهان قي المنطق 
وان الكل أعظم من ال 


-١‏ ما عبر عنه العلامة (قده) من أن قضية (ارتفاع النقيضين محال)ء وقضية (الكل أعظم 
من المجزء) من القضايا الأوليةء إنغا هو على المنهح الذي سلكه قدماء معلمينا 
وأساطينهم لعدم حاجتهم إلى التفكيك بين هذه القضاياء وإغا احتيج إلى التفكيك 
ينهما في زماننا هذا لظهور الفرتق المعطلة قطاع طريق الآخرة على السالكين وقى 
الله المسلمين شرهّم» والتعبير الأدق هما إنها من القضايا الفطرية التي قياساتها معهاء 
أي ان الحد الأوسط موجود فيهاء ولكن لا تحتاج هذه القضايا الى مرحلة التطبيق. 
وذلك لتجاوز هذه المرحلة من قبل النفس لأستغنائها عنهاء وهذا بخلاف القضايا 
الأولية التي ليس ها حد أوسط أصلاء ويمذا التصنيف للقضايا الأولية والفطرية 
سيتضح لك أن جميع ما عدوه من القضايا الأولية هي بالحقيقة قضايا فطريةء نعم 
القدماء والأقدمين صنفوا الجميع تحت آحكام العقل الواضحة. وأما بيان أن القضيتين 
من القضايا الفطرية» يتم عن طريق البيان التالي: 

أ: (قضية ارتفاع النقيضين محال): معنى ان قضية استحالة ارتفاع النقيضين متوقف في 
اتباته على مبدأً اصل استحالة اجتماع النقيضين» وهو المبداً القبلي الوحيد عند 
اصحاب المنهح القياسي البرهانيء والذي سنخ المعرفة به هو من سنخ المعرفة 
الحضوزنة لا الحضولة. ذا عرفت ذلك تقول؛ 

ان المخاصية المتوفرة في النقيضين في باب المفردات. ان أحد طرفي النقيض ينحصر في 
مورد معين» والآخر يشمل كل مورد سوى ذلك المورد السابق» فلو فرضنا أحد 
الفيضن ا سملا مريك فان طرف اكع من العن ( 9 و ادن غل كل 
مورد ما عدا زید. 

فإذا ارتفع (أ)» (لا أً) معاء فبأرتفاع (أ) يلزم وجود (لا أ). وبأرتفاع (لا أ) بلزم وجود 
(أ)» وبالتالي يلزم من ارتفاعهماء وجودهما معأ لأن المأخوذ في الارتفاع هو 


«الاآنية». 


المقالت الأولى O‏ 


الا ين الار قاع ما هو ووو اا فض هة ولا کان اجتماعهما معا مستحيل 


ببديهية العقل الصريح. O O TT‏ 
را عه ااال ا اواد الط الذي ا اعدا عة ويس الغا 
وقرا من الأوليات. صنف القدماء والأقدمين هذه القضية من القضايا الأولية 
وجعلوها من أحكام العقل الواضحة. ولعدم حاجتهم الى التفرقة لم يفرقوا بين 
الأمرين. ولحاجتنا نحن إليها بسبب شبهة تعدد القراءات فرقنا بينهماء كما ستعلم 

ذلك من كتابنا نظرية المعرفة. 

ب) «قضية الكل أعظم من الجزء»: هذه القضية هي الأخرى جعلها المصنف (قده) تبعاً 
للقدماء والأقدمين والمتأخرين ومتأخري المتأخرين من القضايا الأولية» لنفس 
السبب الذي ذكرناه سابقاً. واما كيفية الاستدلال عليها لتصنف من القضايا الفطرية. 
فنقول: 

١‏ أن الكل عبارة عن معية جزئين أو اكثر» وليكن في المقام ان الكل عبارة عن 
مجموع جزئين هما (أ» ب). 

أن احتمال كون الكل اصغر من جزئه ساقط ببديهية العقل. 

ایی ا جل رن کا ان کوان ھی ا کا ی 
الفرض. واحتمال كون الكل اكير وأعظم من جزئه الذي هو (أ) هو المطلوب. 

» فلو لم يكن الكل اعظم من جزئه للزم من ذلك إجتماع النقيضين. ولكن التالي 
باطل» فالمقدم مثله. 

بيان الملازمة: ان الكل لو لم يكن أعظم من جزئه لكان مساوياً بحسب ما تقدم مما 
ذکرناه وإذا کان الكل مساویاً لجزئه (أ) كان الجزء (ب) المغروض وجوده كالعدم 
أي وجوده وعدمه واحد. فلزم من هذا الفرض اجتماع النقيضين. 

۵ فالنتيجة: ان المججزء (ب) له أثر في الكلء لوجوده في الكل» وحينئذ لا يتساوى 


وجوده علمه. 


ENN eee ay ۸ 


ت آنا ع( ا وا وه اک اا د اکا کین 


أعظم من جزئه (أ). وهو المطلوب. 

وهذا جميع القضايا التي عدت أنها من القضايا الاولية حجري في حقها مل البيان المتقدم. 
وبالتالي وان دخلت تحت أحكام العقل الواضحة. إلا أنها تخرج من تحت القضايا 
الأوليةء والتصديقات القبلية. ورج تحت القضايا الفطرية. 

وأما عن القضية الأولية وأنها قضية منحصرة في فرد. وذلك الفرد هو قضية امتناع 
اجتماع النقيضين التي اعتبروها القدماء أنها مبداً المبادئ وأحق الأقاويل» فإنها لا 
ا ا وچو ا ع اا ی کن 
ا ی اف وه اقلت ما 

الأول: لو م يصدق هذا الأصل القبلي الذي معرفته من سنخ المعرفة الحضورية» للزم أن 
يکون کل شيء کل شيء. 

فلو اجتمع (أ) و(لا أ) في مورد معيّن. فلما كان ل (أ) مصداقاً خاصاً واحداًء فان جميع 
الأشياء الى هى غين (أ) ستكون مصداقا 3 (لا ): 

رعا عا ها فان ا اا مل کل جا سوي ا آي ارات را ن و ن 
وا موو الا واا کا وکل و چو ا کن 

وجا أن (لا أ) سيكون عين () على أثر اجتماعهما بالفرض, فان جميع العام وجميع 
الملوجودات ستكون عين (أ). وبالتالي ستكون عين بعضهاء أي سيكون الماء عين 
النار» والعسل عين السم. والواجب عين الممكن. والقدبم عين الجادث, والجرد عين 

الماديء راجع إميات الشفاء الشيخ الرئيس/1۲. تحقيق الشيخ العارف حسن زاده 

ا | 

الثاني: لو لم يصدق هذا الأصل للزم الدخول في وادي السفسطة, لأنه لو لم تكن تلك 
الأستحالة أولية ثابتة بذاتهاء بمعنى أن يكون محرد تصور الأطراف كاف في التصديق 
بيقينيتهاء وان ذات الموضوع وحده هو السبب لثبوت المحمول له لاحتاج هذا 


RUSE OO OC OS SA لالب الأولى‎ 


الثاني: الفطريات والقضايا التي قياساتها معهاء وهي قضابا يلزمها 
وسط خفي لا يغيب عن الذهن عند تصور الطرفينء كقولنا: الأربعة ي 
والوسط هو الإنقسام بمتساويين. 

لالت الايا اة امح الطاهي قرلا ان الفمل حلي ٠‏ 
الور ف اا وع ات ا ا ا ك وا 
وشوق 


الرابع: الحدسيات. وهي القضايا المصدق با با لحدسء كقولنا: إن ضوء 


أل ال الا سعد لال عة و خي ريك انات هدد اة بالا ندل قول 
الكلاء وقيل الول ال الا مدلل هى و جود الالال وفيض اللا اسعدلال) 
وكذلك وجود المستدل ونقيضه (عدم المستدل) وهذا يعني سلب الثقة بالاستدلال 
والمستدل. وبالتالي السقوط في وادي السفسطة. 

فهذان البيانان يدلان على قبلية هذه القضية وأوليتهاء معنى أنه اصل لا يقبل التر ديد 
والشك أصلا؛ وأنه يتنع إقامة الدليل عليه» وله السبق في الرتبة بالقياس الى جيع 
انحاء التصديقات التي تقع في ضمن دائرة المعارف الحصولية. 

قال بهمنيار في كتاب التحصيل. ما معناه: كما أن الذات الإهية المقدسة مقوّمة لعا 
الوجود. ومبداً سلسلة الحقائق عليهاء بحيث لو لم يكن الواجب تعالى لما كان العالم 
أيضاً موجوداء فكذلك استحالة اجتماع النقيضين فهو مبداً المبادئ» وبداية السلسلة 
في معرفة الأشياءء فلو تخلي عن هذا الأصل القبلي في باب التصديقات لأنهارت 
جميع المعارف اليقينية. فبا لحري ان تسمى هذه القضية أحق الأقاويل. كما عبر عنها 
الشيخ الرئيس (قده) في إميات الشفاء. حيث قال: «وأنه لو اتفق اجتماع النقيضين 
في مورد واحد فإِنإ جميع الوجود سينهار». 

او کل ات داف ابی امات 


©e©ccctOSCONOCCCOCCCCCCCCGCOCCLCGECLCLOCOCCOCCCLCOCLCOCCCCCOOCSCCLDOCCOCCCCCCCOCOCCOCLOCCCCSSGC‏ ل کی 
۰ 
ي 
ج ج ا ج ا 
| 


ار تمادن الكمتى. 

ا جامس: المتواترات» وهي قضايا يصدق بها لإخبار جماعة يتنع عادة 
تواطتهم على الكذب, كقولنا: إن مكة موجودةء وإن با مغرب بلادا. 

السادس: اجربات. وهي قضايا يصدق با بالتجربة والتكرر على 
ا لحس» كقولنا: إن مركباً كذا يبوجب خاصة كذا. فهذه ستة اقسام. 

ااا ا ولوان کل کا رور و الال کی ال 
الأولي؛ وذلك لأن القضية التق هي ضرورية بالحقيقةء أي بحيث لو فرضنا 
ارتفاع كل تصديق غبرها ينتجها كان التصديق با بحاله أما أن يكفي جرد 
تصور الطرفين في التصديق بها أو لا يکفي. 

وعلى الأول. فهي أولية. وعلى الثاني فاما أن يكون الشيء الآخر 
الحتاج إليه من جنس التصديق أو لاح 

وعلى الأول» يلزم كون القضية الضرورية نظرية لما مر في الفصل 
السابق» هف. وعلى الثاني أما أن يكون وجود الأمر الخارج في نفسه 
و للتصديق» سواء علم به ام : يعلمء أو لا يكون إلا بعد العلم أو بعد 
لحل ولول لا يوجب خروج القضية عن الأولية. إذ كل قضية أولية 


٠ ۰‏ 1 
فهي تحتاج مع تصور الطرفين الى مور أخر خارجة عن جنس التصديق. 


ا رجوع القضانا اة (الند هة الل ال ةالول 
"- قول مجمل في المسألة. 
کا الجحمل. 


المقالت الأولى E‏ 


مشثل نفس مصدقة ووجود في نفس الأمر وغير ذلك وبا لجملة الأمور 
المشتركة بين القضايا با هي قضايا أو صنف خاص منها. ومن هنا يظهر 
بطلان الشق الغالت أيضا. 

وعلى آلثاني» ما أن يكون العلم المفروض تصديقيا أو تضوزياء وعلى 
ال يلزم كون القضية الضرورية نظرية. هف. وعلى الثانيء يلزم الحالء 
فان كل تصديق لا يحتاج من التصورات الى آزيد من تصور الطرفين مع 
النسبة بالضرورة» ومع ذلك لا مخرج القضية عن كونها أوليةء فان المأ خوذ فى 
حه الارليات أن لا عام الل تضديق اخر ال وام الما جة ال هور 
طرفين أثنين فلازم القضية الحملية. وما كل أولية بحمليةء هذا. 

فإذن كل قضية ضرورية بالحقيقة فهي أولية؛ فما ليست بأولية ليست 
قر ور نة الات وهر الاطلرب. هدا هى القزل اهال" 


-١‏ الظاهر: ووجوده في نفس الأمر. 
"- أقول: المدعى «ان كل قضية ضرورية بالحقيقة فهي أولية. وما ليست بأولية ليست 
بضرورية بالذات». 
وفاا الأعي اتانغا من انقسام مبادئ الأقيسة البرهانية [والتي تسمى باليقينيات 
(البديهيات)ء وقد يعبر عنها بالضروريات وأعتي بالضروريات ما كانت مضمونة 
الحقانية]» الى صنفين أساسيين: 
ما کانت بذاتها ضرورية بالذات. 
۲ ما كانت بذاتها ليست بضرورية بالذات. 
ولال هذا كان السير في الصنف الأول من المقدمات اليقينية من القضية الى المفهوم 
وفي الصنف الثاني من المفهوم الى القضية. 


A 


وهذه المسألة البرهانية تعد من المسائل الأساسية التي يبتنى عليها صرح المعرفة عند 
أصحاب المنهج العقلي البرهاني (الإلهي) والتي جعلوها طريقاً للوصول الى الحقيقة 
التي هي دائمية ومطلقة. 
إذا عرفت ذلك. نقول: أن القضية التي هي ضرورية بالحقيقة (أي بحيث لو فرضنا ارتفاع 
كل تصديق غيرها ينتجها كان التصديق بها بحاهما) لا يخلوا الحال فيها من أحد 
ا 
» إما أن يكفي محرد تصور الطرفين التصديق بها. 
أو لا يكفي محرد تصور الطرفين. والذي يكون ا للتصديق با هو عن 
رو ارال لها هاعرو ا ا ي 
المنضم من داخل النفس أم من خارجها). 
فعلى الأول يشبت المطلوب» وعلى الثاني لا يخلو الحال فيها من أمرين: 
إما أن يكون ذلك الأمر المنضم إليها (م) والموجب للتصديق بها هو 
من جنس التصديق. 
ب) أولا يكون (م) كذلك. 
وعلى الأول يلزم انقلاب ما فرضناه ضرورياً بنظري» هف. 
وعلى الثاني لا بخلو من أحد إحتمالات ثلاثة: 
» إما أن يكون (م) موجباً للتصديق مع عدم الألتفات إليه. أي سواءاً علم به أم 
ل ھی کر رجا الصا ی. 
٠‏ أو أن يكون (م) موجباً للتصديق مع الالتفات إليه. أي لا يكون (م) موجباً 
للتصديق إلا بعد العلم به. 
» أو أن يكون (م) ويا للتصديق بعد الجهل بهء أي مع عدم العلم به. 
وهذه الاحتمالات الثلاثة المفروضة كلها بشرط أن لا يكون (ء) من جنس التصديق. 
أما الأحتمال الأول. فهو لا يوجب خروج القضية الضرورية المفروضة عن كونها أولية. 


المقالت الأولى NO‏ 


وبه يثبت المطلوب. 

بيان ذلك: إذ أن كل قضية أولية. فهي سحتاج مع تصور الطرفين الى مور أخر خارجة 
من جنس التصديق» من قبيل: 
) نفس مصدقة ووجوده في نفس الأمر. 
کور ا ف 
ج) الالتفات إليها .... الى غير ذلك. 
وأما الأحتمال الثاني. فان العلم المفروض ب (ء) الذي أوجب ذلك التصديق في 
e‏ 
امان رولت لفل ارو ى )تدا 
أو أن يكون ذلك العلم المغروض في (م) تصورا. 

فعلى الأول يلزم انقلاب القضية الضرورية الى نظرية. هف. 

وعلى الثاني. يلزم بطلان اصل التصديق المفروض في أي قضية كانت. فان التصديق 
هو عبارة عن ادراك النسبة الجاصلة بعد تصو طرفيهاء واضافة تصور اخر غير 
تصور الطرفين» بحيث يكون له مدخلية في ادراك اصل تلك النسبة موجب لبطلان 
جميع القضايا المصدق بها هف. 

ومع ذلك فان القضية الضرورية لا تخرج عن كونها أولية. مع هذا الفرض. فان المأخوذ 
في حد الأوليات ان لا تحتاج الى تصديق أخر غير ذلك التصديق المفروض في 
ادراك النسبة بعد تصور طرفيها. 

مضافاً الى ان الحاجة الى تتصور الطرفين هو لازم القضية الحملية. وما كل قضية بقضية 
ملية.» هف. 

واما الاحتمال الثالث: فيظهر وجه بطلانه من الشق الأول أي الأحتمال الأول من 
اللا ختباات التلاة المدكررة 

بهذا الطريق يثبت لنا عن طريق البرهان: ان كل قضية ضرورية بالحقيقة فهي أولية وما 


EN E RS O a ۸٦ 


وأا اقول ا فل ا كوا ان ادمات ال ات 
بضرورية بالذات''؛ إذ لو فرضنا ارتفاع القياسات المكتنفة بها أمكن وقوع 
الت اا رو 

ت ا ا ن ی ال ادات 
الو ااا لا هی غي لاوا الل و ال کا 
عرفت. وعلى الأول فإما الى أولية أو غيرهاء وينتهي الى الأولية كما مر 

ا TE‏ غبر الأولي إما سوس أو غيره» والأول حال؛ إذ 
من الممكن أن يقع الس بالطرفين دون شيء ثالث وكذا «المتواترات» 
و«الحربات» و «الحدسي»؛ إذ كل منها كما سيجيء بحصل من قياسات تغفل 


لیس بأولي فهو ليس بضروري بالذات. وهو المطلوب. 
أنظر المخطط التالي» يوضح ذلك الأقسام المتقدمة: 
) القضية الضرورية 
يكفي محرد تصور طرفيها التصديق بها لا (بل عن طريق ما ينضم إليها) 


جنس التصديق ل 


-١‏ الوجه الأول. 
"- الوجه الثاني. 


NV a a o المقالت الأولى‎ 


عنها الفطرة. ومن هنا يظهر أن القياس الخفي' في المقدمة الفطرية مؤلفة من 
أولات: 

شرل كا دروا أن الفدنات السرمة لمعت جرورة لات 
وأقول في بيان ذلك: إنها لو كانت ضرورية بذاتهاء لامتنع ان يقع فيها شك أو 
تصدن وها و ن اط ف سوس اا كرا ولك کم ان الا رعا 
نراها مستديرة» وربا نراها معوجةء ونرى الخطين المتوازيين كلما بعدا 
متقاربين حت يتصلا؛ ونرى المقدار الواحد كبيراً كلما قرب من الباصر. 
فر ا فده زر ال ار بار هات واي ها 
والسفل تالا كلما امد الشعاع: والتحر ك ساكا والساكن مركا وأغياء 
أخرى كثيرة برهن عليها أوقليدس في كتاب «المناظر»» وقد عد ابن اليثم في 
اوور یا کر عدا حو اغ الر ت ا 
والعكبة. اير انها اغلاط خر اغا مفهومة فن ساعن العا 
والشعبدة. 

E‏ أن الصوت المسموع هو الذي يحدث بعينه ونغلط في 
الصداء. وكل صوت منعكس وفي الزمانيات. ونغلط في أشياء كثيرة 
لاختلاف المزاج في القوى اللامسة والذائقة والشامة ونعتقد في كل ما نجده 
إنا نجده في الخارج» وإنغا نجده في الس المشترك أو نشك في ذلك لو لم يتم 
الوحان غل وجرد ا وا غد جوع ادا وغ کاو كا 
فهذه وأمتاها اغلاط واقعة للحس» فلا تكون الأحكام المحسوسة بضرورية 


'- ب: المخفي' بدل الخفي. 
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بالذات. لكتًا مع ذلك نعلم علماً ضرورياً لا يشوبه شك» أن الذي نشاهده 
وڪس به هو فی حسنا على ما نشاهده. 

وهذا في الحقيقة نصور ضروری لا تصدیق» إذ لیس هذا التصديق 
تصديقات جزئية محسوسة؛ لأن ا لحمل فيها أولي» يرجع في الحقيقة الى 
التصورء فهده الي اوي اکور ضرورية لا يشك في أنها كذلك لاف 
التصديقات الحسوسة 

E TC A EET ا‎ 


- أن المحسوس بالحقيقة هي التصورات لا غير. وتقرير ذلك بأن يقال: ان المحسوس 
بالحقيقة لا يخلو من أحد أمرين: 
)١‏ إما أن يكون مركباً من تصور وتصديق. 
U‏ کون غر رکب وهو على قسسن: 
أ) إا تضورات فقط. 
)اواد قات فط 
فهذه شقوق ثلاثة. وحيث أن الأول والثالت باطل. فتعين الثاني وهو المطلوب. 
أما بطلان كون المحسوس بالحقيقة هي التصديقات لا غبر. لأن التصديق أمر كلي» ولا 
شيء من الكلي بمحسوس بالحقيقة. 
إن قلت: أن جزئيات ذلك الأمر الكلي محسوسات بالحقيقة. 
قلت: أن جزئيات ذلك الأمر الكلي لا تصلح أن تكون بمحسوسات بالحقيقة؛ وذلك لأن 


التصديقات المجزئية المهسوسة الحمل فيها حمل ذاتي أولي» وكل حمل أولي يرجع 


OS a O O O الممالي الأو ل‎ 


بالحقيقة الى أمور تصورية لا تصديقية. هف. 

ضاف أل ذلك أن ذه لامور الحجوسة كى أمور ضرورية لا يعاكن أماكذلك 
وهذا بخلاف التصديقات المحسوسة فان الشك واقع فيها لا حالة. لما ثبت من أن 
المشاهدات ضروريتها ليست بضرورية بالذات. 

وأما بطلان الشق الأول؛ فلأنه لا تصديق في حس؛ وذلك لأنه لو كان للحسن تصديق 
وله تصور بالضرورة كان المعسوس بالحقيقة غير ضروري بذاته» لكنه في التصورات 
امعسوسة ضروري بذاته» هف. 

مضافاً الى ذلك من إننا لو فرضنا ان الحسوس بالحقيقة تصديقات غير ضرورية 
تتصورات ضرورية» للزم أن تكون حال النسبة كحال الطرفين ذات ماهية محفوظة 
في الوجودين. لما ثبت أن الجسر الذي يربط الذهن بواسطة أدوات الس مع 
ا لخارج هو جسر ماهوي. أي أن الماهية الحسوسة حاصلة ومتحفظة في عالم الذهن. 
وأن الماهية بوجودها الذهني هي عين الماهية بوجودها الخارجي» والذي يعبر عن 
أصل هذه التظر ية بنظرية العلاقة الماهوية. 

فان قلنا إن التصديقات غير الضرورية محسوسات بالحقيقة. للزم تحقق النسبة في 
كلا الوجودين» كتحقق الماهية فيهماء مع أن وجود هذه النسبة في كلا 


الوجودين باطل؛ لما بين في الفلسفة الأولى» وينتج من هذا البيان أن الس لا 


وان ال اول الفاق اوا السات ا ةل كوا 


EN E ۹۰‏ 
ضرورية بالذات» والى تصديقات غير ضرورية بالذات كما مرء وإما أن 
يكون هو التصورات فقط. وآما التصديقات فليست ممحسوسة» وغير 
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ضروري بذاته. لكنه في التصورات ضروري بذاتهء واوا لزم u‏ 
تكون النسبة كالطرفين ذات ماهية محفوظة في الوجودين» وليس 
كذلك لما بيّن في الفلسفة الأولىء فالس لا تصديق له فتعين الشق 


ااا ن ادات ال رو حا ا 


اورا غي 
وكذا يكن إثبات ان الحس لا تصديق معه بطرق آخر اعتماداً على ما يتعلق بالتصديق 


من الخطأ والصواب» فإذا استطعنا أن نع تعلق الخطاً والصواب بالحس» ونثبت أن 
ا لخطأ لا يقع في مورد الس نستطيع بالملازمة أن نرفع التصديق في مورد الحس. 


في العلوم الحصوليةء انشاء الله تعالى في بحث نظرية المعرفة. 


O O RE المقالت الأولى‎ 


.:  تولطلا‎ 


ء 


-١‏ في بيان أن المشاهدات سواءا أكانت وجدانيات أم محسوسات» ضرورتا ليست 
بضر ورية بالذات. 

أقول: لو كانت أمثال هذه القضايا ضرورتها ضرورة بالذات. كالقضايا الأوليةء لأمتنع 
أن يقع فيها شك أو التصديق بنقيضهاء ولكن التالي باطل» حيث أن الغلط في أمتال 
هذه القضايا واقع لا حالةء فكذا المقدم مثله. فثبت أن أمثال هذه القضايا لا تكون 
بضرورية بالذات» (أي لا يكن ضمان حقانيتها بذاتها). ولكن هذا لا ينع أن نعلم علما 
کرو ا اه وای ا ر ق ی ا عل و ا 

ومن هنا عب التفرقة بين التضورات المسسية والتصديقات الحسيةء وهذا الذى نشاهده 
بعينه هو من سنخ التصورات لا التصديقات. وذلك لأجل أن التصديق آمر كلي» ولا 
شيء من الكلي عحسوس. 

إن قلت: ان ا سوس باهو محسوس ليس بتصديق كما قلتم. ولكن جزئياته 
تصديقات جز ئية حسوسة؟! 

فت أن زات الا الس ل عك أن تكرن سدقا ت اقا وك ن ل 
فيها أولي يرجح با لحقيقة الى التصور فهذه الأمور المحسوسة أمور ضرورية لا يشك 
فيها أنها كذلك. وهذا يخلاف التصديقات المحسوسة. 

فتحصل مما تقدم: أن التصورات الحسية ضروريتها ضرورة بالذات» وأن التصديقات 
ا لحسية ضرورتها ليست بضرورية بالذات. وإذا عرفت ذلك نقول: 


تصور 


احسوس بالحقيقة 


EN N e ay ۹۲ 


وقد بان مما مر: أن الحس لا يكفي في النظريات ولا في شيء منها. 
فتبيّن بطلان دعوی من يدعي «أن ما وراء المهسوسات لا ينبغي الركون 
عليه في النظريات». وكذا دعوى «من يضيف الى المحسوس القريب من 
الم من القدمات» وها اشع :مع را أعکاما کل ولا س بكلى: 


والشق الأول من هذه الأقسام هو الذي يوصلنا الى المسألة المبحوث عنها التي هي ((أن 
الس لا تصديق معه)). ويتفرع عليه أن المقدمات التي تسمى بالمشاهدات غير 
ضرورية بذاتها. 

أما بطلان الشق الثاني فنقول: أن التصديق أمر كلي» وا سوس با هو محسوس ليس 
بکلي فلا یکون حينئذ المحسوس تصديقاً. 

وآما بطلان الشق الثالث؛ فلأجل أن المحس لا تصديق معهء وبيانه بأن يقال: 

لو كان المعسوس بالحقيقة هو عبارة عن تصور ضروري بالذات وتصديق غير ضروري 
بالذات. لكان الس الذي معه تصديق معه تصور بالضرورة» ولوجب أن يكون 
الهسوس باهو محسوس غير ضروري بذاتهء لكنه في التصورات ضروري بذاتهء 
هف. 

ثم لو كان الس ذو تصديق» لزم أن تكون النسبة كالطرفين» ذات ماهية محفوظة في 
الوجودين» مع أن النسبة في التصديق المفروض غير ضرورية بالذات» لإمكان الشك 
فيها والتصديق بنقيضها. هف. 

فتنح من هذا: أن المحس لا تصديق معه؛ لبطلان الشق الثاني والثالك» فأنخصرت حقيقة 
المعسوسات في التصورات لا غبر. 

وبنفس البيان المتقدم» ثبت أن أمثال هذه القضايا أعني المغاهداته غر خرورية يدايا 

ويتفرع على هذا. أن الس با هو حس. لا يكفي في صنع النظريات» ولا في شيء منها. 

وتبين بطلان دعوى من يقول: أن ما وراء الحسوسات لا ينبغي الركون إليه في النظريات. 


E O O DE E المقالى الأو لی‎ 


ی ف کین اا 

ت أن القدمات اة لست خرررة ادات فة 
ات ا و ات ر ا ای ات 
فادها ورد اا و اع دة رولد او و اط لحد ار اة 
وو حون ال اوت 

تم نقول كما ذكرواء أن المقدمة الجدسية ليست بضرورية بالذات. 
فنقول آولا: أن كل موضع من مواضع ا حدس يلزم فيه وجود تصديق أو 
تات اشر فا ا ا ارو ا 
اتتقال دفعي» والاأنتقال إا يكون من شيء الى شيء. 

لك او ر ر ا کو دا د ي فا ای 
الفظر با توالا كانت القدمة فط وا ETR EN‏ 
من المقدمات الفطرية. ويلزم أن يكون بين التصديق المعلوم والمقدمة الحدسية 
مناسبة وارتباط» حتى يلزم تصديق عن تصديق؛ فليس يلزم عن كل شيء 
حدس بكل شيء؛ ولذلك حدوا المحدس: بأئه حركة دفعية للنفس من 
امبادئ الى المطالب. بخلاف الفكر: فإنه حركة ها من المطالب الى المبادئ» 
ومن المبادئ الى المطالب؛ لما مر من كون الأستنتاج بالتحليل والتركيب معا. 

ثم أقول: وليكن المبادئ «أب»» «ج د»» والمقدمة الحدسية «ه ز»» أنا 
عند الحدس نلاحظ «أب»» و«ج د»» کم بأن «ه ز»؛ وذلك مستحیل» 
إلأ أن يعلم بأله يكن استناد «أب». «جد» إلى» «ه ز»؛ أو ما يجري 


-١‏ أ: نظرية. 
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مجرى الاستناد ويمتنع استناده الى غير «ه ز»؛ وإذا وقع خلل في أحدى 
هاتين المقدمتين» لم يكن حدس؛ إذ المقدمة الحدسية مقدمة يقينيةء فهاتان 
قضيتان مكنة وضرورية فأما أن تکون ضروريتين أو منتهيتين إليهاء وعلى 
الجملة يجب اتتهائهما إلبهاء وإلا لتسلسل ولم يحصل علم» هف. 

وهاتان القضيتان حيث يستحيل بدونهما الحدس» وتكفيان في ثبوت 
الو اول الک ف ها ت ان د ی ا ن م 
منفصلة» يستثنى نقيض تاليها وهو قولنا: إما أن يكون «آب»» «ج د»» 
مستنداً الى «ه ز»». أو مستنداً الى غيره» لكن التالى باطلء فالمقدم حق,. 
فالمقدمة الحدسية. تستند الى قياس استشنائي خفي غبر معلوم بالتفصيل› 
وإلأً لم يكن حدساً معلوماً بالأججال. وإلاً لم يكن علماً. 

فف غل أن فما لا تاهب خد آل غر الال فی إا 
الى مقدمة أولية أو تجربة أو تواتر أو غير ذلك» والكل ينتهي الى الأولية 
وهو المطلوب. 

ثم أقول: أما أن يكون الأمتناع في القضية الضرورية» أعني قولنا: ينع 
أن يكون «أب» «ج د» مستنداً الى غير «ه ز» من جهة الامكان في القضية 
الممكنة. أعني قولنا: يكن أن يكون «أب» «ج د» مستنداً الى «ه ز»؛ أو لا 
يكون كذلمك. 

وقلى الان و ان کو کل ا فا ب مطلقا" أو إِذا 
ا 


'- ب: ا لقا 


O A O E المقالت الأولى‎ 


وعلى الأول: وهو كون الامتناع من جهة الإمكان» فاستناد حكم أو 
O I TT E‏ 
لازماً أعم إلا من جهة خصوصية فيه» كان يلزم اتفاق سببين في حكم أو 
احكام اتفاقاً دائماً آو غالباً أو كليّا وهو متنع» وهذا حكم ضروري في نفسه 
وعند الناس. فحينئذ يلزم الحدس. ولو فرضنا كذب هذه القضية أو عدم 
العلم به» امتنع أن يحصل لنا حدس. 

فتبين: أن المقدمة الضرورية تستند الى هذه المقدمة في ضرورتهاء وأما 
الدب اله ف ال ر وو اه او 

وقد بان متا مر أله لايد ى مورد ا لحد فن غربة أو استقراء او 
تواتر؛ وذلك لإفادة الدوام والكلية. 


-١‏ أنه لابد في مورد الحدس لأفادة الدوام والكلية من تجربة أو استقراء أو تواتر أو 
مدي اوا 
يشترط في يقينية المقدمة الحدسية أمور: 

)١‏ أن كل موضع من مواضع الحدس يلزم فيه وجود تصديق أو تصديقات أخر 
حتى ينتقل منه أو حدس بالمقدمة الحدسية؛ لأن الحدس انتقال دفعيء 
والأنتقال إا يكون من شيء الى شيء. 

١‏ لزم أن يكون ذلك التضديق المنتقل منة ال المغدمة الحدمية أن لا يكون 
ا ترتيب القياس الذي مع الفطريات. وإلا كانت المقدمة المنتقل إليها مقدمة 
فطرية لا حدسية» أو يلزم أن تكون المقدمة الحدسية قسم من اقسام المقدمات 
الفطرية. | 

۳) يلزم أن يكون بين التصديق المعلوم المنتقل منه والمقدمة الحدسية المنتقل إليها 
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مناسبة وارتباط وخصوصية حتى يلزم ترتب تصديق عن تصديق. 

ويعلم من هذا آنه لا يلزم عن كل شيء حدس بكل شيء». ولذا عرفوا المحدس وحدوه 
بأنه: انتقال دفعي من المبادئ الى المطالب. بخلاف الفكر الذي هو حركة النفس من 
المطالب الى المبادئ ومن المبادئ الى المطالب. لما تقدم من ان البرهان هو استنتاج 
بالتحليل والتركيب معا. 

ف اليف علي لك الاب و وة ولك اا راط رف شضا 
ماهي» فنقول: 

لتكن المبادئ في المقدمة الحدسية هي: ((أب))ء و((ج د)). 

ونفس المقدمة المحدسية هي: ((ه ز)). 

فإنا عند الحدس نلاحظ ((آب)) و((ج د)) تم نحكم على المقدمة الحدسية بان ((ه 
ز)). وأن هذا الحكم لا يكون صحيحاً إلا ضمن شرطين: 

۱) أن نعلم آنه يکن اسناد ((أب)) و((ج د)) الى ((ه ز)) أو ما حجري محری 
الاشاد 
۲) أن نعلم أنه يتنع اسناد ((آب)) و((ج د)) الى غير ((ه ز)). 

مع ملاحظة الشرطين على نحو العموم الجموعي» فأي خلل في أحدهما يوجب الخلل في 
ا 

ثم أن امكان استناد المبادئ الى المقدمة الحدسيةء وامتناع الاستناد الى غير المقدمة 
الحدسية. جب أن تكون ضروريتين» أو تنتهي الى ضروري» وإلا لتسلسل» ولا 
بحصل علم؛ لما تقدم من توقف التصديق المطلوب على التصديق المتوقف عليه. 

ومن م يكفي في تحققهما ثبوت الحدس» وحصول الحكم بذلك. 

وكلا القضيتين اعني الممكنة والضرورية الممتنعة» مرتبة ترتيب قياس استثنائي من 
منفصلة. وبطلان أحد طرفبها يثبت الطرف الآخر. ويتحقق في النتيجة كلا الشرطين 


من الامكان والضرورة» وصورته. 


e SRE RE E CS E المقالت الأولى‎ 


اک ا ا ل ف ا کو 

ولكن التالي باطل. فيثبت عين المقدم. 

والنتيجة: أن المقدمة الحدسية تستند الى قيامس استئنائي خفي» يجمع أمر 
)١‏ غير معلوم بالتفصيل» وإِلاً لو كان معلوماً بالتفصيل لم يكن حدساً. 
معلوم بالأجمال وإلاً لو م يكن معلوماً بالاجمال لما كان ها هنا علم. 

وتبين مما تقدم أن مقومات المقدمة الحدسية لا تذهب حدسية الى غير النهاية. بل من 
الواجب أن تنتهي إما الى مقدمة أولية أو الى تجربة وتواتر أو غير ذلك والكل 
بنتهي الى الأولي» وهو المطلوب. 

ثم أن الكلام يقع في المبادئ التي تنشأ منها المقدمة الحدسية. فتارة في المقدمة الممكنة 
وأخرى في المقدمة الضرورية على غو الامتناع. 

أما الكلام في المقدمة الضرورية. فنقول: إما أن يكون الامتناع الذي صورته «العلم 
بامتناع اسنتاد ((أب)) و((ج د)) الى غير ((ه ز)»» بالقياس الى القضية الممكنة: 
)١‏ إما من جهة الامكان في القضية الممكنة. 
۲) أو أن لا يكون من جهة الامكان في القضية الممكنة. 

ويظهر منه أن المقدمة الضرورية تستند الى قضية أن الانفاق لا يكون أكثرياً أو دائميا. 

وأ ا دة اكه مدال ر او واد اوق ل 

بيان ذلك: ان كان الامتناع في القضية الضرورية من جهة الامكان» فاستناد حكم أو 
احکكام الى سبب لا يوجب امتناع استناده الى غيره بنفسه لجواز أن يكون السبب 
المنتقل عنه لازماً أعم» وإرتباطه بأحد المصاديق دون غيره لا يكون إلا باشتماله 
على جهة خصوصية في اللازم» كأن يكون عن طريق الاتفاق بينهماء ا ا 
کو ا واا وهذا حكم ضروري في نفسه وعند الناس أيضاء ((فح)) 
استناداً الى هذه الخصوصية يلزم المحدس 

ولو فرضنا كذب هذه القضية أو عدم العلم بها امتنع حصول الحدس لناء فتبين استناد 
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وقد بان أيضا: أن الأحكام المادية لموضوعانها با لحدس؛ لما تقدم أن 
الأحكام المادية تنتهي الى المحس. وهو يحكم با وجد على ما وجد فلابد في 
الحكم على عدم وجود موضوع أخر غيره من الحدس'.. 

ود يان اغا ا ا کا رو ا غ 
القذما ت اة ولك اذا كانت ادمات نة 

تم نقول كما ذكروا: وأما المتواترات فليست بضرورية بالذات؛ وذلك 
لأن المقدمة المتواترة. هي التي توجب العلم لأخبار جماعة يتنع عادة تواطئهم 
على الكذب. والأفعال تتفق وتختلف بحسب اختلاف الدواعي واتفاقهاء 
الفاعي هي ال ا م وات رات ات جي ال اا 
وكلما كثر الناس كثر الأختلاف في دواعيهم» ومن ثم في افعاهم. كل ذلك 


ال اترو ال عم ف و ل ر کا را دا ق رورا 

وأما إذا كان الامتناع في القضية الضرورية لا من جهة الامكان في القضية الممكنة» يلزم 
اا اة فول ادس م فالات ف کن ا عا عا کن الف 
ا حدسية ناشئة من الحدس. وبالتالي تكون المقدمة الممكنة لا حالة أن تكون مستندة 
N N ES aS‏ 
و 

-١‏ لكان أصل مبدأ التناقض (استحالة اجتماع النقيضين) الذي يحكم عالم النشأة 
المادية. وبالتالي فان وحدة الموضوع المعتبر في شرائط التناقض يجب أن يقيد بكونها 
في موضوع جسماني محسوساً وإلاً فوجود النقيضين ليس مستحيلاً في الموضوعات 
ا 

وهذا أصل يدور عليه رحى صناعة البرهان عند اصحاب المدرسة الإية. 


المقالي الأو لی O‏ 


بالتجربة وإن لم ينكر العقل الجرد مع صرف النظر عنه عدم الاختلاف 
فالاخبار إذا اتفقت مع اختلاف الدواعي كانت عن غير الداعي» وهو الس 
الصادق. 

فتبيّن أن المقدمة المتواترة غير ضرورية بذاتهاء بل تنتهي الى تجربة. 
وهي الى أوليةء وهو المطلوب. والتواتر ألما يكون في المقدمات المحسوسة. 

تم نقول كما ذكروا: وأما المقدمة التجربية فليست بضرورية بالذات؛ 
وذلك لأن التجربة هي الحكم بحكم على موضوع» لتكرر وجوده عنده 
کر اا ارا ووا اک کو اوغا ارو 
يوجب العلم ای اتفاقيا؛ إد الاتفاقي ایکا ار 
غالبيا بالفرور .واد کان عن سبي فلو کان عن سیت غاء للي: 
ولغيره لكان الممحكم ف لکنه خاص بالشيء» فهو عن سبب خاص 


-١‏ ب: بالضرورة ساقطة. 
"- وهذا الأصل مبرهن عليه بقانون العلة الغائية وقانون العلية العام الجاكم على نظام 
الامكان بأسره» ودعوى ((أن قاعدة الاتفاق لا يكون أكثرياً ولا دائمياً) غير مبرهنة 
ولا بديهية. دعوى جزافية أراد صاحبها أن يقتنص الحقائق من الألفاظ. مفاهيمها 
اللغوية ومعانيها العرفية. مع أن الحقائق التكوينية المدار فيها البرهان و لا تدور مدار 
اللفظ بعينه لسعة دائرة المعاني التي تعب عنهاتلك الحقائق. 
وكل من الدليلين الذي ذكرا لإبطال هذه القاعدة. فإنهما لا يدوران إلا حول اللفظ لا 
غير وحصر المناقشة في ألفاظ القاعدة. وعدم النظر في البحث الى أصول أخرى قد 
أثبتتها البراهين العقلية» هو خروج عن دائرة النقاش العلمي الحق» وهذا ما وقع فيه 
المنكرين ضمذه القاعدة. 


E ۱۰۰ 


بالشيءء والتجربة لا تتم بارتفاع احدى هذه المقدمات العامةء فالمقدمة 
التجربية متوقفة في ضرورتها على هذا القياس. فليست بضرورية بالذات؛ 
وهو المطلوب. 

فقد تبيّن من جميع ما مر أن المقدمات الضرورية غير الأولية ترجع 
وتنتهي إليها. 

وقد بان من ذلك: أن كل مقدمة نظرية تنتهي الى أوليات متر تبة. 


الفصل الخامس 


في بعض احكام الضروريات 


أقول: إن الأوليات يجب أن تكون متصورة الطرفين بالكنه؛ وذلك لأن 
الأولية الواجبة القبول لا يحتاج فيها الى أزيد من تصور الموضوع والحمولء 
فلو أخذنا هذه الخاصة حقيقية. لا جوز فيهاء وجب أن يكون الطرفان في 
الأولية متصورين بكمال الحقيقة. فان المحكم الأولي الذي تحكم به النفس بين 
الموضوع المتصور والحمول المتصور. 

وقد تقدم أن اضر اال شو كال حه شه دو لزم 
المخلف. أو سلب الشيء عن نفسه- هو حكم قائم بهماء سواء وضع غيرهما 
أو رفع فلو كان موضوع فقط أو طرفان معا معلوماً بوجه. فالحكم قائم بهذا 
الوجه المتصور» سواء وضع ذو الوجه أو رفع فلو فض حكم أوّلي قائم 
بذي الوجه با آنه هو وهو بهذا الوجه بجهول» لزم قيام الحكم الأولي 
باهولا اه هول رهي ال لارام الک اللوم مرضوغا سلوا 

فتبيّن: أن كل مقدمة أولية بجحب أن تكون طرفاها متصورين بالكنه. 
وبكمال الحقيقة. وهذا البيان بعينه جار في كل قضية برهانية. 

وقد بان: أن الحمول في الأوّلي من لوازم ماهية الموضوع» أي مفهومه 
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او ا ی ا 

وکا بان اك ت وی اق ا اور مال 
تصور سقيقها تصورا بالكتةه لا ولل فها عند الفحليل الأقرانة فاا 
البرهاني لا يتم باقتراني القياس فقط. 

وقد بان اا أن الصور أعني الأمور الماديةء لا برهان عليها. إذ 
قد تقدم أنّها لا تتصور بالكنهء والبرهان مؤلف أما من مقدمات أولية. أو 
نظريات تنتهي إليها. 

و ا ا ور ا 
البرهان عليها بالعْرّض. وإغا هو بالذات على معان مبحردة مقارنة معهاء وقد 
مر أن تصورها بواسطة شيء من المعاني. 

فالأحكام اليقينية التي ها إنغا هي بالذات أحكام بعض المعاني 
اموضوعة محلها. فالبراهين التي في مقدماتها شيء من جنس ما له صورة 
عينية كجميع الأمور المادية: أما أن يراد في مقدماتها معان بجردة تلائم 
الطرفين ملائمة ماء أو أن يراد أن هذا امول عند هذا الموضوع» حتى يصير 
ا لحكم حقيقياً والعرض ذاتياً حمولاً على نفس الموضوع بالحقيقة لو كان 
وأمكن القصد الى نفس الصورة العينية وهي الموضوع أو المحمول المشار إليه 
ال وغل فا ره الل ان ر اا الاسم ع من 
ثبوت شيء لشيء» وثبوت شيءَ عند شيء. 


م أقول: إن القضايا الضرورية الحسوسة التي موضوعانها أو طرفاها 


'- ب: بالوجود بدل بالوجه. 


E O O المقالت‌الأولى‎ 


من الأمور والصور العينية» إنغا يكون المبدأً الأول للتصديق ا التجربة؛ 
وذلك لأن الضرورة لا تكون إلا مع يقين» واليقين لا محصل يقيناً إلا مع 
دوام النسبة للموضوع؛ إذ لو جاز زواها وقتا وحصوها وقتا لكان الموضوع 
بنفسه لا يقتضي المحمول» وجاز زواله عنه في کل وقت فرض. 

ا الو ت ق ا بوا حول ا د 
رل اال هو ف و ا ا و 
أن يكون الموضوع هو الذي حصل الحمول عنده» بل من الجائز أن لا يجس 
موضوعه» فيجب أن تتكرر النسبة على المحس ا يوجب کون الحمول 
عن سبب ومع الموضوع دائما. 

م يوجب المساواة بين الموضوع والمحمول عدم استناده الى موضوع 
أعم ولا أخص؛ وإلا لاختلف الحالء وهذه هي التجربة. 


اا الال وام 


المقالت الثاني 
من كاب البرهان 


وفیھا سبعہ فصول 


الفصل الأول 


في الغرض من هذه المقالي 

قد عرفت ان القياس البرهاني له من حيث مقدماته اليقينية اقسام 

منها: احكامها من يحت كيفية اليقين الموجود فيهاء وهو الموضوع لبيانه 
اا 

ومنها: احكامها من حيث أي المقدمات بحصل ما اليقين وأبّها لا 
الغرض الموضوع لأجله هذه المقالة الثانية. 

فنبين فيها في فصل: 

[مسألة :]١‏ انه يجب ان يكون مقدمة البرهان ذاتية لموضوع المحمول''. 
والحمول أو العارض الذاتيء وبذاتهء يقال على وجوه كثرة: 

منها: مالا يحتاج في حمله او عروضه إلى واسطة اصلا فالخط 


عارض للسطح دون | لجسم. 


-أ: ذاتية امول للموضوع. 


E ۱۰۸ 


ومنها: ما يعرض"' للشيء باقتضاء طبيعته النوعية. كالضحك لطبيعة 
الإنسان» ويقابله العارض الغريب وهو العارض لأمور غريبة عن الطبيعةء 
اران 

ومنها: ما حمل على شيء من شأ أن يكون هو الموضوع والحمول 
E E EE EEE‏ 
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ا اھ ل ی اد شىء E E TOE‏ 
يطلق على النوع ايضاً"". فيقال الإنسان ذاتي لزيد وعمروء ويقابله العارض 


'- ب: ما يفرض. 

'- وهذا المطلب من تحقيقات الشيخ الرئيس (قده). في كتاب النجاة حيث قال ما نصه 
تحت عنوان «فصل في المقول في جواب ما هو»: 

م من الذاتي ما هو مقول في جواب ما هو.ومنه ما ليس قول والذاتي المقول في جواب 
ماهو مشکل!! ویکاد اکتر الشروح تغفل عن تحقيقه» ويکاد ان وجح ما يراه 
الطاهريون من المنطقيين في المقول من جواب ما هو إلى انه هو الذاتي» لكن الذاقي 
اعم منه. 

فتحقيقه بحسب ما انتهى اليه بحثنا: ان الشيء الواحد قد تكون له اوصاف كثيرة كلها 
OE E NTO PETE EOE‏ 
حیوان او مائت او شيء آخر, بل بأنه مع حيوانيته ناطق» فإذا وضع لفظ مفرد 
يتضمن » لست اقول يلتزم «جميع المعاني الذاتي التي بها يتقوم الشيء فلذلك الشيء 
مقول ف وات ما هی مقل قر لاان ازیند و عفرو فان یتیل غلی کل فی 


لمقالت الثانيت Oy‏ 


الريب وها عو الد ادان ق کات اللات ای 

ومنها: ما يحمل على الشيء في نفس الامر» ويحد بأئه امول الذي 
موضوعه أو موضوع موضوعه مأخوذ في حده. او هو قي حد الموضوع, 
وهذا هو المراد بالذاتي فى كتاب «البرهان»» هذا. 

ا ا ن عا کن ما ا 
اعم ولا اخص. 

ااا وا ا ی الان ت ل ال وود اون 
في تيز القسمين. 

م نبین في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن مقدمة البرهان يجب ان تكون ضرورية. 

[مسألة :]١‏ الضرورة تطلق على معنيين: 

احدهما: وجوب ثبوت الحمول للموضوع بحيث يستحيل سلبه عنه) 
او وجوب سلبه كذلك"" وهي كيفية النسبة. وهذه هي الضرورة في كتاب 


مفرد ذاتي له مثل الجوهرية والتجسم والتغذي والنمو والتوليد وقوة الس والحركة 


والنطق وغير ذلك فلا يشذ عنه ما هو ذاتي لزيد شىء وكذلك الحيوان لا للإنسان 
وحده» لكنه للإنسان والفرس والثور وغيرهاء ذلك جحال الشركة فإنه يشتمل على 
اارصاف الاي الغا بالك رة واا د مهما عة واجه واد مها 
فقول ف راب ا عر هدا یکر راما ادال ف زاب ما هو فهو کل دان 
انتهى صفحة ۸-۷. 

-١‏ آي من طرف الوجود. 

"- أي من طرف العدم. 
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«القضايا». 

ان اا ورت ا عا هھ عا س کان جه اا 
هي الضرورة او الامكان» وهذا القسم هو المراد بالضرورة في كتاب 
«العرهان». 

م نبين في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن مقدمة البرهان يجب أن تكون كلية. 

[مسألة ۲]: والكلي يطلق على معنيين: 

احدهما: ما لا تنح فرض صدقه على کثیرین» او هو ان يكون الحكم 
ثاہتاً على جميع کو و للقضية. وهو الكلي في كتاب 
«القضايا». 

والثاني: أن يكون الحكم ثابتاً للموضوع في جميع الأزمنة وجميع الافراد 
ولا يكون سورا للقضية بل كالجهة جموعها: سواء كان السو ر هى الكل أو 
البعض.» وسواء كانت الكيفية هي الدوام او الفعلية, نظير ما مر في الضرورة. 
فلو كانت القضية موجهة بالفعل او بعض الاوقات دون الدوام» كقولنا: كل 
اتشان مف وكا مار وجب أن يضدق كذ لكف ق جح الارقات. 

ولو كان الموضوع غير كلي» كقولنا: القمر منخسف بالضرورة وقت 
الحيلولة». وجب ان يصدق الحكم على كل قمر فرض قمراً للأرض. وهذا هو 
المراد بالكلي في كتاب «البرهان»؛ فلو فقدت القضية شيئاً من ذلك كانت 
قان غر د 

[مسالة ۳]: ويتبين بذلك أن القضية المستعملة في البرهان هي العرفية 
ا 


المقالت الثاني yT‏ 


اال ا وأيضا أن الفا )غار ارغان علا 

[مسألة ه]: ونظير ذلك كيفية البرهان عند الحزئيات. 

ق 

[مسألة :]١‏ أن مقدمة البرهان يجب أن تكون معلومة بالسبب فيما له 


سیت 


انل اون ع الك ان ارعان ب ال وان ن 
وبرهان «لّم»» هذا. 

وأعلم» أن من فوائد العلم بالسببء» العلم بكلية التصديق؛ إذ را علم 
حكم جزئي بحس أو غيره» تم إذا حصل العلم بالسبب - والمسبب يدور 
مدار سببه - حصل العلم بكلية المسبب. 

ومن فوائد العلم بالسبب حصول التحليل في المسبب بتوسيط السبب» 
وغييز ما بالعرض فيه عما بالذات. 

مثال ذلك: انا إذا شاهدنا اختلاف المناظر بأختلاف الاوضاع وجربنا 
ذلك علمنا يقيناً بالاختلاف في هذه الاشياء التي نبصرهاء ثم إذا عرفنا العلة 
في ذلك وانها مثل خروج الخطوط الشعاعية المستقيمة من البصر إلى المبصرء 
بجيث ترسم المخروط الشعاعي» عرفنا بذلك أن المبصر بالحقيقة هو اللون 
والضوء؛ وأما الابعاد والحركة والحسن والقبح وا لجسم با هو جسم فليست 
مبصرة بالحقيقة» بل بعرض اللون والضوءء هذا. 

و و ا ر 

افا |١:‏ رر هان الل عب أن شل على الب وغه الوجود: 
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وجب ان تكون العلة تامة؛ ويجب ان تكون علة لوجود الحمول للموضوع٠‏ 
لا لوجوده فی نفسه. 

اا ا و ارف ا ا ات کروی قا رک 
أيضاً برهان لم. 

[مسألة ۳]: وبتبين بذلك أن برهان اللم السالب يكفي فيه وضع العلة 
الناقصة. 

إمسالة :]٤‏ وايضا أ ال رهن الك عا وا 

[مسألة 0]: وايضاً أن برهان الإن لو كان فيه سبب فإغا هو الاكبر. 

تم نشرع في احکام برهان الإن» فنبين في فصل: 

اا أن ران لن قم إل ا افتاء 

ا س 

۲) وما اكره علة لأوسطه. 


-١‏ آي علة للأرتباط (علة لظهور الحمول للموضوع). 

"- آي لا علة لوجود الأكبر في نفسه. 

"- ويسمى برهان الإن المطلق (الملازمات العامة). 

وحكمه حكم البديهي» وهو الذي استخدمه العلامة (قده) في حل المسائل الفلسفية, 
بخلاف صدر المتأهين (قده) حيث استعمل في حل مسائل الفلسفة برهان اللم 
المطلق. ونكتة الاتتقال من برهان اللم المطلق إلى الإن المطلق لحل المسائل الفلسفية 
عند العلامة (قده) ان محتوى المدعى في برهان اللم المطلق مجهول. واما حتوى برهان 
الإن المطلق سخفي. والذي ينسجم مع موضوع البحث الفلسفي هو الخفاء لأنه متفرع 
على أمر موجود. وهذا جخلاف الجهول فإنه متفرع على أمر معلوم. 


E المقالت‌الثانيت‎ 


ا و ن 
القوم. 

[مسالة ۲]: وأن غير القسم الأول ليس ببرهان إن حقيقة. 

اا ا ن ران الوا کا ران ااي قران 
كذلك يجريان في القياس الاستفنائي. 

[مسألة :]٤‏ ويتبيّن بهذا كله» أن القياس من احد المتلازمين والمضافين 
على الاخر ليس بيرهان. 

E E TE RS E 
معلولان لثالث. ليس ببرهان البتة؛ وعند ذلك نختم المقالة ان شاء الله‎ 
0 


في ذكر شرائط مقدمت البرهان 
وتحقيق الكلام في العرض الذاتي 


مقدمة البرهان''. يجب ان تكون ذاتيّة المعمول للموضوع؛ ونعني 
بإالذاق ا برض و دل غل الي با ةة ل غار وره ل رض 
ارتفاع جميع الاشياء التي يكن أن يوضع او يحمل عليه طرفا القضية كان 
الحكم جحاله. ولو فرض ارتفاع شيء من القيود المعتبرة في الطرفين أاوجب 
ذلك زوال الحكم. 

ل اموا ان ال اک دا وان غ ق 
نفس الأمر حكم. فلم تكن المقدمة صادقةء فلم توجب النتيجة. ٠‏ 

NEY‏ بینوا: آنه لو ۾ یکن اتا كان عروضه بواسطة شيء 
أخر بالضرورة. وذلك الشيء أمّا اعم من الموضوع أو مساو له او اخص. 

ولو كان آعم كان اغد الخصرصية الى ف الوضوع لغرا واک ها 
کا ی ی شس انو د وان کال ار هود کی اا 


-١‏ راجع ما كتبه السيد العلامة (قده) في حاشيته على الاسفار ج١‏ ص١"‏ فإنه (قده) 
ذكر هذا الفصل مع کل ما يتعلق به مفصَلا. 


E Oa i a a ۱۱٦ 


ولو كان أخص كان اخذ المخصوص واجباً والحكم بدونه كاذبا. 

فتبين أن امحمول بجب ان يكون ذاتياً غير عارض بواسطة شيء آخر. 

وقد بان من ذلك: أن العارض الذاتي يتنع أن يكون أعم من موضوعه 
او اخص. إذ لو كان اعم يوجد مع غير نوع الموضوع كانت الخصوصية التي 
ف الو ونا فا الد ا و وون 
اخص كان موضوعه هو حصة ما من الموضوع المفروض لاأ هو نفسه؛ فيجب 
ا کون ا مع الموضوع. 

وقد بان من هناء أله يكن أخذ حصة ما مساوية من الاعم للتساوي 
إذا كان هو الموضوع او المحمول؛ كتنفس الحيوان» والقاء الجسم للظل» وسواد 
ااب وا اد د ال ا ی ا ا لے ای ھر 
كتيف. والسواد والبياض المنبعثان من طبيعتي الغراب والثلج» ويكون 
لار ك 5ا 


-١‏ قد ذكر العلامة (قده) بدل هذه الفقرة (أي من اول هذا الفصل إلى ها هنا) وقبل ان 
يطبع هذا الكتاب» فقرة اخرى» تنسجم مع ما ذكره الشيخ الرئيس في تحقيق العرض 
الذاتيء مطابقاً لما جاء في كتاب «البرهان» في المقالة الثانية من الفصل الثاني. 

وقبل ان بُطبع الكتاب بفترة وجيزة غير نظره في مسألة العرض الذاتي» وحققه كما جاء 
في حواشيه على الاسفار «ج »۳٠/١‏ فصار عنده في هذا الفصل فقرتان» فقرة تنسجم 
مع تحقيقات الشيخ الرئيس (قده)» وفقرة اختارها هو (قده) على ضوء تحقيقه الذي 
قدمه في حواشیه على کتاب الاسفار «ج١/۱"»‏ وعندما طبع الات استدذلت 
الفقرة السابقة بالفقرة الجديدة. وحن قد نقلنا لك الفقرة الجديدة في المتنء واما الفقرة 
السابقة فأدرجناها في الحاشية. 


لمقالت الثانيت yy‏ 


م بعد فترة ليست بالقصيرة أي في اخريات حياة العلامة + تراجع عن مطلبه في العرض 
الذاتي الذي حققه في حواشيه على الاسفار وخطئه» ورجع إلى نفس المعتقد الذي 
طرحه الشيخ الرئيس (قده) في كتاب البرهان بخصوص العرض الذاتي. ولكنه ل 
يصحح مرة اخرى ما جاء في كتابه البرهان هذاء بل بقي على ما ذكره من التحقيق 
الذي تراجع عنه. فالأولى في هذا الفصل ان بنظر إلى ما كتبناه في الحاشية دون 
المتن. قال الشيخ الجوادي الآملي (حفظه الله تعالى) في شرحه على الاسفار الجلد 
الأول ص٠٤۲۲‏ . في كتاب الرحيق المختوم.ما نصه: «ان الفرق الدقيق الذي يوجد بين 
العرض الاخص والعارض لأمر اخص كان مستوراً عن النظر الصائب لحضرة 
الاستاذ العلامة (قده) ولذا في تعلقيته على الاسفار نقد هذا المطلب الذي في الظاهر 
غبر واردوکأنه قد جدد النظر فی النقد واصلحه». 

وقد أوضح الشيخ الجوادي (حفظه اله تعالى) المطلب في كل تفاصيله في شرحه على 
فصوص الحكم حيث ذكر تفصيل هذا المطلب في مقدمة القيصري» الفصل الرابع في 
بجت «الجوهر والعرض على طريقة أهل اللّه». واليك هذه الفقرة التي كتبها العلامة 
(قده) اول 

مقدمة البرهان يجب ان يكون محموهما ذاتياً موضوعهاء أي ثابتاً بالحقيقة لذات الموضوع 
ونفسه لا لأمر غبره؛ ومن الضروري ان المحمول الذي هو كذلك اما نفس ذات 
الشيء. او جزء من اجزاء حده» كجنسه وفصله وجنس جنسه» وفصل جنسه او 
عرضه الذي يو خذ في حده هوء او شيء من مقوماته من جنس او جنس الجنس أو 
فصله.هذا في احمل المستقيم. وهو حمل العارض على معروضه. 

واما في احمل المنحرف وهو حمل المعروض على عارضه؛ كقولنا: الضاحك انسان. 
الو اجب فيه أن بكرن امول مارا ف و اضوع واا اغ 2 من 
مقوماته كجنسه مثلاً فيه» فلا يجوز لأستلزامه كون الموضوع اعم من الحمول 
فتكذب القضية. 


۱۱۸ 


E‏ أن العارض الذاتى على قسمين: 

احدهما: ما يحمل على الشيء بواسطة محمول ذاتي أخر وهكذا حتى 
ينتهي إلى اخر ما يكن اخذه في حده. 

والثاني: ما يحمل على الشيء لا بواسطة محمول أخرء وهذا القسم 
یسمی بأوّلي وریا اشتبه بغیره. 

اقول: والقانون في معرفة الاولية أن يؤخذ الموضوع والحمول بجحردين 
مع فرض ارتفاع جميع ما يكن اخذه في حده» او هو في حد ذلك» فإن امکن 


2 


وبذلك يكن التمييز بين الاوّلي وغيره أيضاء كما افاده المعلم الاول: أن 
المكم اذا قارو مان غ ب ان ر الحم الا راسد ع دل 


ومن هنا عرّفوا العرض الذاتي: باه امول الذي يؤخذ في حده الموضوع أو ما يقومهء 
او يؤخذ هو في حد الموضوع. فما كان من الحمولات لا هو مأخوذ في حد الموضوع 
ولا الموضوع او ما يقومه مأخوذ في حده» فليس بذاتي» بل عرض غريب کالسواد 
للغراب. 

وقد بان با مر أن العرض الذاتي لا یکون أخص من موضوعه» بخلاف کونه اعم كقولنا: 
الإنسان حيوان والإنسان والعارض في المحقيقة حينئذ هو المحصة المساوية 
للمعروض؛ والمقدمة البرهانية لا يدخلها عرض غريب. 

قال الشيخ: «لو كانت الحمولات البرهانية جوز أن تكون غريبة. لم تكن مبادئ البرهان 
عللا. فلا تكون مبادئ البرهان عللاً للنتيجة». 

-١‏ الظاهر: بحيت ان يرفع الجمع بدل بحسب ان يرفع الجميع. 


O المقالت‌الثائنيت‎ 


مثل ان تساوى الزوايا الثلاث لقائمتين ذاتى للمثلث المطلق» ويثبت بواسطة 
للمثلث المتساوي الساقين؛ ومثل ثبوت حكم الكلي للجزئيات تحته. 

ےھ قول کا بتو :ایت کان ذلك ذلك ركان جل الا على 
الشيء قبل حمل الاخص عليه» كان البرهان الذي اوسطه في نفسه اعم من 
لار برها فى مارت اع من اة ل غل الحة ان 
رلك مغل ارعان على كرون رر اا الات السار المافن مساو 
اتن فاته برها على للت الطن أرلا ع عدجا اكان قد 
الاوسط والاكبر با يساوي به الأصغر. 

[أم نقول: إن العرض حيث وجب اخذ معروضه في حده (وليكن هذا 
مصادرة بعد حتى يتبين في أخر فصول المقالة الرابعة) والعارض بالحقيقة 
عارض لما يساويه كما مر تم من احمل حمل مستقيم (وهو مل العارض 
بالذات على معروضه بالذات) ومنه حمل منحرف (وهو مل المعروض على 
غارف ا الل حه ا على ي دي لار کون ررد 
العارض لغيره (كما بين في الفلسفة الاولى) فبذلك کله صح تحديد العارض 
الذاتيء بأنه ا حمول الذي أخذ في حده الموضوع ما يقومه. او خذ هو في حدٌ 
الموضوع. والمراد من مقوّم الموضوع» موضوع الموضوع, لو كان هو ايضاً 
لجواز قيام عرض بأخر (كما بيّن في الفلسفة الاولى). 

ال اليم اللي وا ر د ف اها الس ل 
الو ج روو ال اغ ف ا ول 

ولو قلنا: هذا السطح له خط كذاء كان مقوم الموضوع - وهو الجسم - 
E N.‏ 


ولو قلنا: هذا السطح له جسم كذاء كان المحمول مأخوذاً في حدٌ 
الموضوع. 

ولو قلنا: هذا المخط له سطح كذاء كان ايضاً المحمول مأخوذاً في حدٌ 
الموضوع. 

وا ا ا ا فس الط ن ا 
مقوم امول في حد الموضوع, إذ الشيء المأخوذ في الموضوع هو المقوم 


نفسه]. 


'- هذه الفقرة بين [ ] قد اضافها العلامة (قده) إلى المتن قبل طباعة الكتاب بفترة 


وجیره. 


الفصل الثالت 


الكلام في ضروريح المقدمة البرهانيت 


E 
جاز زواله من الموضوع لم يتنع نقيضه» فلا يكون هناك يقين بالمقدمات» فلا‎ 
يكون يقين بالنتيجة؛ هذا خلف. فإذن المطلوب ثابت.‎ 


القصل الرايع 


الكلام في كليت المقدمت البرهانيت 


وان القضايا الاعتباريہ لا برهان عليها 


يجب أن تكون مقدمة البرهان كلية. فنقول كما بينوا: ان امول لو م 
يكن كلياء جاز زواله عن الموضوع في بعض الاوقات او عن بعض الافراد 
فلا محصل يقين بالمقدمة» فلا يبحصل يقين بالنتيجة» هف. فإذن المطلوب 


افت: 


EN AORN a ۱۲٤ 


وقد بان من هذين الفصللنن: ان المقدمة المستعملة العرهان هي 
العرفية ا باصطلاح کتاب »القضایا« كما قیل. 

قال الشيخ في الفصل الال من المقالة الثانية من كتاب البرهان"؛ 

واا فان کاب اا ان کل ( جب رور :غ 


-١‏ انظر المخطط التالي ليتضح لك المقصود من العرفية العامة فنقول: أن نسبة الضرورة 
افائمة بين طرفي القضية لا تخلو بأعتبار تحققها: 


: ٥, 


(أزلية) الضرورة داخل القضية خارجها وتسمى الضرورة الوقتية 
الازلية 
راجع الى الموضوع راجع الى الحمول وتسمى 
الضرورة بشرط الحمول 

ذات الموضوع وتسمى ‏ وصف قائم بالموضوع 

الضررة الذاتية و ارا 
ثم نقول: العرفية العامة كالمشروطة العامة إلا ان النسبة بين طرفيها هي الدوام لا 

الضرورة كما في المشروطة العامة فهي إذاً قسم من الدائمة. ولكن الدوام فيها 

مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته. مثاها: كل كاتب متحرك الاصابع دائماً ما 


دام کاتبا. 
فتحرك الاصابع ليس دائماً ما دام الذات. ولكنه دائم ما دام عنوان (الكاتب) ثابتاً لذات 
الكاتب. 


"- راجع كتاب البرهان من الشفاء: ص۲۲٠.‏ 


OD e لمقالت الشانيت‎ 


أن كل O‏ 
وصف به وقتاً ماء أو بالوجود غير الضروريء فهو موصوف کل وقت ودائماً 
به (ب) وان لم يوصف باه (ج) 

وأما في هذا الكتاب فإنًا إذا قلنا: كل (ج ب) بالضرورةء عنينا أن كل 
ما بوصف باه (ج) بالضرورة فإنه موصوف باه (ب)ء لاء بل معنی اعم من 
هذا. وهو: أن کل ما یوصف باه (ج) فإنه ما دام وو ا 
مروف اة با وان ايكون ما وام مو جرد ادات لان اللات 
ورات هاه اتابن و تل وع ا ج د ل وو هاه 
بالضرورة على هذه الجهةء فإنه ليس إذا وصف شيء بنوع ما يجب ان 
برضف نمه أو اة اوت اولان داعال ما فل رصنا بلك 
النوع. فإذا زال فإن حده يزول لا حالة. وكثير من فصوله يزول لا محالة. 
واا التي غا رالا اذا هال الاش قارفا أو الى فار 
تفهاً لا طعم لهء فزال حينئذ النوع وجنسه وهو الأبيض واللون وزال الحلو 
والطعم معاء وريا لم يزل» كما إذا استحال الأسود فصار ابيض» بطل حل 
النوع وم يبطل مل الجنس, انتهى. 
وقد بان أيضاً من جميع ما مرّ: أن القضايا الاعتبارية لا برهان عليهاء 


-١‏ نعم القضايا الاعتبارية لا مجرى فبها إلا للقياس الجدلي والشعري. 

قال العلامة (قده) في الميزان: «المتكلمون من المسلمين وان خالفوا الفلسفة وأنكروا على 
أهلها أشد الأنكار لكن جهورهم تلقوا المنطق بالقبول فألفوا فيه الرسائل والكتب 
ما وجدوه موافقاً لطريق الاستدلال الفطري. غير أنم أخطأوا في استعماله فجعلوا 
حكم الحدود الحقيقية واجزائها مطرداً في المغاهيم الاعتبارية. واستعملوا البرهان في 


الغا عار إلى لا رى فا إا لقاس الحدل فراعم لرن ف 
الموضوعات الكلامية كالحسن والقبح والثواب والعقاب والحبط. والفصل في اجناسها 
وفصوها وحدودهاء واين هي من الحد؟! ويستدلون في المسائل الأصولية والمسائل 
الكلامية من فروع الدين بالضرورة والامتناع؛ وذلك من استخدام الحقائق في الأمور 
الاعتبارية. ويبرهنون في أمور ترجع الى الواجب تعالى» بأنه يجب عليه كذاء ويقبح 
ا ع ا اا ول کی ال 
إا من القياس الشعري. 

وبلغ الافراط في هذا الباب الى حد قال قائلهم: ان الله سبحانه أنزه ساحة من أن يدب 
في حكمه وفعله الاعتبار الذي حقيقته الوهم» فكل ما كونه تكويناً أو شرعه تشريعاً 
E EE)‏ 

وقال اخر: ان الله سبحانه آقدر من اا من اقامة البرهان 
عليه. فالبرهان يشمل التكوينيات والتشريعيات جميعا 

الى غير ذلك من الأقاويل التي هي لعمري من مصائب العلم وأهله. ثم الاضطرار الى 
وضعها والبحث عنها في المسفورات العلمية شد مصيبة. انتهی. المیزان ج ۲۸۱/۵. 

اقول: آنا لقا من مسصائب العلم وأهلة: وقد رأيتا من يدغى ذلك في زماننا هذاء وك 
من عاقل ممن يدعي العقل الرصين من العلماء النظار يقول انه حصل على المعرفة 
من حيت النظر الفكري وهو غالطء وعجزه يكذبه مع صدقة. 

وسنحقق رسالة الاعتباريات ليتضح لك ما قاله العلامة (قده) في الميزان والتي مها تدفع 
شبهة تعدد القرآات والتي بقي حلها مستعصي على الكل إلى زمان العلامة (قده)» 
نعم دفعها صدر المتأهين (قده) بلباسها الفلسفي. 

يقول السيد العلامة (قده) في أآواخر المقالة الخامسة من اصول الفلسفة والمذهب الواقعي 
بعد عرض شبهة تعدد القرآآت» ما نصه: «التغيْر المذكور في الشبهة بختص يمجموعة 
خاصة من الادراكات. وهي التي يكون مطابقها ا لخارجي من الأمور الاجتماعية 


O المقالت‌الثانيت‎ 


إذ لا ضرورة ولا كلية فيهاء هذا. 

و لعل اها الك ان عاف و خان نن قات رة عر دا 
وتنتج نقيجة اكشرية يقينسية. كما ذكره المعلم الاول. إلا أن ذلك بوجه ما 
يرجع إلى الدائمي كما مر نظيره في القضية الجزئية. 


التي نحن نوجدها...واما مبجموعة الادراكات التي يكون مطابقها خارج جال 
الاجتماع. وهي تتصف بالوجود والتحقق مع فرض وجود الإنسان أو عدمه» ومع 
فرض وجود أي حي إجتماعي أو عدمه» آي أن وجود الحيوان المدرك وعدمه لا 
يؤثر في واقعيتهاء فإن اختلاف بيئة الحياة والتربية والتلقين لا يؤدي على اختلافها. 

وايضاح هذه الفكرة بشكل تفصيلي يتطلب دراسة العلوم الادراكات باسلوب آخر 
وطريقة جديدة.. انتهت. 

ودع عنك الأقاويل التي قيلت في رد نظرية الادراكات الاعتبارية. فانها اقاويل لا 
يستحق أن يصغي اليهاء وسنذكر بطلانها في تعليقتنا على رسالة الاعتباريات إنشاء 
اله تعالى بعد هذا الكتاب. 

وليعلم ان السيد العلامة (قده) جعل نظريته في الادراكات الاعتبارية مدخلا يدخل من 
خلاله إلى القران الكربم (الكتاب التدويني) الذي هو خاتة الكتب الإية والشرايع 
السّماوية. والى الإنسان (الكتاب التكويني) الذي هو عصارة عالم الخلفة والايجاد. 
ولأجل هذا استحقت هذه النظرية البكر في تحال المعرفة البشرية الوقوف عندها 


وففة باحث منصف يقصد الحق إن وحده. 


في ان العلم اليقيني لا يحصل 
إللامن جه العلم بالسبب في ما له سبب 


يجب ان تكون مقدمة البرهان مشتملة على السبب"" أي يكون العلم 
ا سبب» إذا كان هناك سبب» فنقول كما بينوا: ان امول إذا م 
يكن ثبوته للموضوع عن سبب. فهو؛ والاوجب في كون المقدمة يقينية العلم 
الیب :و الا فلیکن مے عدم الك رود یمک ان کون دوا فی 
نفس الامر مر تفعاً عنه» فیجوز ارتفاع التصديق. وقد فرض کكونه قا فن 
فإذن المطلوب ثابت. 

وقد بان من ذلك: أن البرهان مؤلف اما من مقدمات تعطي سبب 


'- هذا الشرط لا بحتاج إليه في برهان الإن المطلق (الملازمات العامّة) لأن برهان 
الملازمات العامة لا سبب له» لأنه انتقال من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر. 
فحكمه حينئذ حكم البديهي» نعم يحتاج إلى الشرط المذكور في برهان اللم المطلق,ء 
وقد ذكر الشيخ الرئيس (قده) في برهان الشفاء من المقالة الاولى من الفصل الثامن 
في الصفحة ۸١‏ ابمحاث متعلقة في الفصل المذكور في غاية الأهمية لم يتعرض إليها 
العلامة (قده) في هذا الفصل, فليراجع. 


اة او ل ي والارل سى بر هان الل رالنان رشان ان 
وها ت ال ل واو د ال ان اء او 
العرهان. 


في أحكام برهان اللم 


وليكن الكلام ٤‏ الشكل الارل. فنقول كما بينوا: جب ان تكون العلة 
لمعطاة علة الوجود'" لا علة التصديق""' فقط. وذلك لأن كل موضوع علة 


لشبوت محموله على موضوع نفسه.وان لم يكن علة لوجود حموله عند 
موضوعه» بل علة الجميع شيء أخر ثالث. إذ المحمول على الحمول على 
الشيء. حمول على ذلك الشيء؛ سواء كان علة المحمول المعمولء او كان 


'- مرادهم من «علة الوجود» هو كون الحد الأوسط في الواقع العيني الخارجي علة 
لبوت الأكبر للاصغر. سواءاً أكان علة للحد الأكبر في نفسه أم لاء والكلام في مقام 
الثبوت. وبهذا لا يعطي برهان الإن بجميع أقسامه العلة في الوجود. لأن الانتقال فيه 
ag O aa om‏ 
الإن الدليلء والثاني برهان الإن على الاطلاق أو برهان الملازمات العامة. 

"- ومرادهم من «علة التصديق» هو كون الحد الأوسط في الذهن يفيد المستدل العلم 
بثبوت الأكبر للأصغر. والكلام في مقام الإثبات» ويسمى بهذه المناسبة الحد الأوسط 
الا ف الات و د ارط هرت اون اا وون ده 
مرتبة الذهن مشترك بين جميع الاقسام المتصورة التي تنشأها الملازمة بين الطرفين في 
الواقع العيني الخارجي. 


ENE eG O ۱۲۲ 


شيء أخر هو العلة. وهذا المعنى لا يخلو عنه برهان او قياس. فبرهان اللم 
يعطي علة التصديق والوجود جميعاء وبرهان الإن يعطي علة التصديق فقط. 

کا و ی ا 
ناقصة لم يجب يوجودها وجود المطلوب» فلا بحصل يقين» هف. 

وقد بان منه: أن برهان اللم السالب يكفي فيه وضع العلة الناقصة؛ إذ 
ارتفاعها - أي ارتفاع مجموع العلة - يوجب ضرورة ارتفاع المطلوب. 

تم نقول كما ذكروا: ان هذه العلة يجب ان تكون علة لوجود المحمول 
الو ا ازروف شه ولك ان اليجودرق فة الود 
روا انان اب ف ال ال ها ا الان 
يتفارقا في ذاتهماء فمن الممكن ان يتفارقا من حيث علتهماء فلو كان 
الموضوع علة وجود الحمول في نفسه» ولم يكن علة لوجوده لموضوع أخرء / 
يكن ثبوت الحمول لموضوع الموضوع ضرورياء كثبوته للموضوع. فلم يكن 
بالمطلوب يقين؛ هف. 

فل لكف أن الار غلا شرو الط اة واا فا ل 
والمماسة معلولة للنار وعلة لوجود الاحتراق للنار» وليست علة لوجود 


-١‏ الظاهر ان المراد من الوجود في نفسه هو الوجود لنفسهء لأن الوجود لنفسه والوجود 
لغيره كلاهما مندرجان تحت الوجود في نفسه» فلا معنى لأن بجعل الوجود في نفسه 
في عرض الوجود لغيره. 

"- أي الوجود لنفسه. 


O oy المقالة‌الثانيت‎ 


الاحتراق فى نفسه» بل علة ذلك التار أيضا“". 


-١‏ وهذا المثال ذكره الشيخ الرئيس (قده) في كتاب البرهان في الفصل السابع من المقالة 
الأولى. وهذا أصل يتبين به معنى «الواسطة في الفيض» الذي يعتقدون به أصحاب 
المذهب الحق مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) والذي يعطي معنى «مَن يظهر الحقٌ 
في الخلق». وهو أصل يشكل العمود الفقري عند أصحاب المدرسة المتعالية التي شيد 
أركانها المتأله صدر المتأهين (قده) ومن قبله الفارابي والمدرسة المعرفية الي أسس 
جذورها حي الدين بن عربي في كتابيه العظيمين فصوص الحكم والفتوحات المكية, 
والذي يقول عنهما ما نصه: «فوالله ما كتبت منه حرفاً إلا عن إملاء إلمي وإلقاء 
رباني» أو نفث روحاني في روع كياني» هذه جملة الأمر» مع كوننا لسنا برسلء 
عن ول ایا مكلفين» فان رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند 
رسول الله (صلی الله عليه وآله). فلا رسول بعده ولا ني یشرع ولا يكلف وٳِغا هو 
علم وحكمة وفهم عن الله فيما شرعه على ألسنة رسله وأنبيائه عليهم سلام اله 
وما خطه وكتبه في لوح الوجود من حروف العام وكلمات الحق» فالتةزيل لأ ينتهيء 
بل هو دائم دنيا واخره» انتهى. الفتوحات المكية: ج٣/01٤.‏ 

وقد حققنا هذا المطلب بتمامية في كتابنا نظرية المعرفة (مخطوط). 

'- قد اتضح مما تقدم ان شرائط يقينية البرهان اللَّم المطلق ثلائة أمور: 
الأول أن بكرن ا لحد الأرسط عله لهو ر لكر لاخر موا اكان علة اکر 
في نفسه أم لا. 
الثاني: أن يكون معلوماً وبيناً وواضحا. 
الفالت أن بكرن علد تامة أو ا ءالا خر ن الح 
ثم اردف الشيخ الرئيس (قده) هذه الشرائط الثلاثةء بشرط أخر ذكره في فصل 
مستقل تحت عنوان «في أن العلم اليقيني بكل ما له سبب من جهة سببه» وذكر فيه 
ابحاث في غاية الدقة يكشف فيها كيفية حصول المغالطات التي دائماً ما تحصل ممن 


E N ۱۲٤ 


وقد بان من هيهنا: ان برهان الان لو كان فيه علة فإغا هي الاكبر. 

م نقول كما بينوا: ان نتيجة برهان اللم إذا جعلت كبرى لبرهان اخر 
عبار رهاق أ معا ولك لان الله لوجود ار لا جر عله بها وجرد 
ال ما راا وا ا نو اج ار جود 
فتلك العلة بعينهاء علة لثبوت الاكبر للأصغر الثاني الذي وجد له الاصغر 
الارلة لك بواسطة الأض ر اارل'. 


لا خوض له في المسائل المنطقية. ولا متسلح بالاصول العقليّة. (يراجع برهان 
الشفاء /المقالة الاولى/ الفصل الثامن /ص .)۸١‏ 

-١‏ هذا المحكم أصل مسألة مطروحة في منطق البرهانء ومفاده: انه متى تكون العلة 
البعيدة منتجة لليقين ومتى لا تكون. 

أقول: مرة نريد أن نصل إلى (كل جأ) من الطريق التالي: 

کل جب × کل ب أ = کل جا 

وأخرى نريد ان نصل إلى كل (جأ) من الطريق التالي: 

کل ج ب × کل ب د = کل ج د. 

کل جد × کل د أ= کل جا 

وكان في المورد الأول نسبة (ب) إلى (أ) علة بعيدة» وفي المورد الثاني نسبة (د) إلى (أ) 
عة ية أ مضا ولكن الح اكور يريك أن قزل الور الان فقظ هو الج 
لليقبن دون المورد الأول وذلك: 

ا(6 وان کان غل بح ك ال ان لا کان ب إل (د) غل وت كانت تة () 
إلى (أ) مبيّنةء فينتج اليقين. 

واما في المورد الأول فإن نسبة (ب) إلى (أ) لما كانت بعيدة لم تكن مبيْنة فلا تنتج اليقين. 


الفصل السابح 


في احكڪام برهان الان 


وليكن الكلام في الشكل الاول. فنقول كما ذكروا: ان برهان الإن 
حتمل حسب القسمة ان يكون عن مقدمات لا سبب ها او عن مقدمات ها 
وع ن اا کن اکر لاط وهات ا 
لعلة ثالنة؛ والاوّل يسمى عند جمهور المنطقيين دليلا". والتانی برهان ان 


وا کل انا اط د ی 
گل ناطق جب (مقدمة کاری). 
النتيجة: كل إنسان متعجب. 
ثم نقول: كل كاتب إنسان (مقدمة صغرى). 
گل انان معب (دمة کری): 
والنتيجة: كل ناطق ci SiS‏ 
فتحصل: ان العلة البعيدة إذا كانت مبينة في قياس سابق عليهاء فلا مانع ان تكون هناك 
سببية بين الاوسط والاكبر. ولكن بالواسطة. 
واما إذا لم تكن مبيّنة بقياس سابق فلا تكون عليّة الأوسط للاكبر مشخصة ومبينة 
فحينئذ يختل معها شرط قياس اللم المطلق الذي تقدم ذكره فلا تنتج يقينا. 
-١‏ ووجه التسمية لأجل ان المعلول يدلك على وجود العلة ويبينهاء لا يشخصها. 


0 ۱۳۳ 


تم نقول کما بینوا: ان ا ود و (ج ب)» (ب 
اوا و چ ال( کا رر د 
ب) متأخرة عن (ج أ) وضصرورة (جآ) المطلوب متأخرة عن ضرورة (ج 
ب) الضغرى. فالفقن ب( ا) ماخر عن القن ب( جا هدا دور :قادن 
الممطللوب تابت. 

ول كيا راا ارغان انى اوه وره مةل ل معا اى 
ا ن ولیکن (ج ب)ء اوو 
لقيء تالت وهر () وذلك لان خرورة (ب )وة علي رور ( با 
وعند ضرورة (ب د) تثبت ضرورة (جأ)» (ب أ) معا في و 
وكذلك اليقين مهما وقد فرض ان اليقين ب (ب أ) متقدم على اليقين ب (جأ)» 
هف . 

و باد فو ها او انى مواد لافنا ااا هن 
ا ل فن ان ان ماو اعدا على لار ل فد لن 

a‏ ¿ القياس الذي اكبره علة لأوسطه او هما معلولا علة 


'- ومرداه من التاني» الأول من أصل القسمة. أي ان يكون القياس من مقدمات لا 
E O‏ ن القسم الثالت ال زوف ا ك ار اا م ت 
لعلة ثالثة. و ی ا عا ی وھا ن اکر 
تاد ا ا کو ا و 
الفرضين ينتفي الغرض الموضوع له القياس فلا يسمى حينئذ القياس في مورده 
اسا 


المقالت الثانيت O‏ 


ثالثة. ليس ببرهان البته؛ إذ لا يفيد اليقين. وان برهان الان يجب ان يتألف 
من مقدمات لا سبب فيها. 

قال الشيخ في الفصل الثامن من المقالة الأولى من كتاب البرهان: «فإن 
کار ق ا ت ل ال جود د 
كذلك للأصغر. إلا أنه بين الوجود للأصغر. ثم الأكبر بين الوجود للأوسط, 
فینعقد برهان يقیني» ویکون برهان إن» ليس برهان آم» انتھی. 

ع قو جيف ان الاي الى ال افران وا ان 
والقضية المنفصلة محللة بوجه إلى المتصلة» وفي الشرطيات شكل اول رجح 
ال ال ات ان يقع في اقسام الاقتراني برهان ۾ 
وإن. 

واما القياس الاستثنائي» فإما المؤلف من متصلة واستثناء» فحيث كان 
وضع العلة علة لوضع المعلول ورفعها لرفعه. فمن الممكن أن يقع فيه برهان 
فإن كان فيه علة» والبرهان برهان لم وجب ان تكون هي المقدم لو 
استثنى الوضع» والتالي لو استثنى الرفع. 

مال دل وا کیا کات الل مر رة فالغلل مزحو لک 
العلة موجودة» ينتج فالمعلول موجود. 

NSN EE a NEE 
موجودة» ينتج فالمعلول ليس بموجود.‎ 

واما القياس الاستتنائي المؤلف من منفصلة وحملية» فحيث كانت 


۱ 


- ب: أو استثنى الرفع بدل لو استشنى الرفع. 


E O SO ۱۲۸ 


المنفصلة محللة إلى المتصلة يتبين بذلك حكمهء فكلما استثنى وضع لانتاج 
رفع وجب أن يكون الوضع علة؛ والرفع نقيض المعلول؛ او الوضع هو نقيض 
والرفع هو المعلول. وكلما استثنى رفع لأنتاج وضع» فإن كان الرفع هو العلة 
فالوضع نقيض المعلول» وان كان الرفع نقيض | لعلة فالوضع هو المعلول. 

IC E SE N NTE 
يكون المعلول معدوما لكن العلة موجودة» فا معلول موجوداء ولكن العلة‎ 
ليست بوجودة» فالمعلول معدوم.‎ 

وقلا اا ان تكون الغلول موجودا او تكون العلة معدومةء لكن 
العلة معدومة. فالمعلول ليس جوجود. ولكن العلة موجودة» فالمعلول موجود. 

فتبين من جميع ذلك: أن برهان اللم كما يقع في الاقتراني الحملي 
والشرطيء كذلك يقع في الاستثنائي. 

رانا برهان الان فهو ابا بقع ف الاس الا ساني فنا بقع ف 
اا رن ل الهاي ان للل وجب فة ال دون 
الاقتراني. 

مثاله: كما كان المعلول موجوداً فعلته موجودة. لکنه موجود» وجهد 
اھر 

تمت المقالة الثانية 


المقالہ التالنہ 
من كتاب البرهان 


وفیها ثلاثہ فصول 


ډ ت 


e 


اله 4 


في الغرض من هذه المقالم 

قد مر ق القصل الأول من المفالة الأرل» أن لقاس الرهان للانة 
اسا سن ارال ,زان الها أن القيابى البرهان ق أي ازل 
والمواضع يفيد اليقين. وفي ايها لا يفيد, اعني شرائط البرهان من حيث 
وقوعه في موضع موضع وعلم علم؛ وهذه المقالة هي التي نبين فيها هذه 
ا 

فنبین ا فصل : 

[مسألة :]١‏ حقيقة العلم البرهاني من حيث هو كذلك. إذ هو الحري 
Ty N‏ الثانية. 

[مسألة ۲]: وأن كل علم فله مباد ورت ود ار غه 

إمسالكة ابوان الادئ تقس إل ية وغ نة 

[مسألة :]٤‏ وأن موضوع المسألة اما مساو لموضوع العلم» واما اخص» 
واما نوع ت او بخ او غر ذلك 

SED I E E 
ومطلب ل.‎ 
او ا‎ 


[إمسالة ۸]: و ا قد يوضع حدها ووجودها معا وقد يوضع 
اھا 

ويتبين بذلك کله. 

مال :أن ي گل موضوعا أو 

[مسألة :]٠١‏ وايضاً أن محمولات 8 عوارض ذاتية لموضوعاتا. 

اتا را الل ك الغ اول 

اال وغ ان بقية العلوم انما يقام فيها البراهين الشرطية. 

DA E 
ومباد.‎ 

افا 6ا وای ان کل برفان ۷ بج م فاس اسای 

[مسألة :]٠١‏ وايضاً أن موضوع المسألة إذا كانت أخص من موضوع 
العلم لم يكن بد هناك من قسمة ما. 

إا 1 اطا أن الم الاي لا رفت على شىء من اللوم 
ا فل الام الفکین. 

[مسألة ۱۷]: وايضا أن العلم الجزئي يتنع أن يعطي الل في العلم 
الكلي. 

ثم نبین في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن العلوم قد تختلف بالعموم وا لمخصوص والتباين» وأنها 
را تشاركت في بعض المسائل. 
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و ا ا ی ف ل ا ن ن 
مساوية لموضوعه» أو مأخوذة على وجه تساويه. 

[مسألة ۳]: وأن البرهان قد ينقل من علم إلى علم وكيفيته. 

ويتبين بذلك: 

[مسألة :]٤‏ أن المسائل العامة في العلم الأعم المتوسطة في براهين العلم 
الأخف ذا ادت عة فى مسال يها من الأخض. وعد ذلك 
نختم المقالة إن شاء الله تعالى. 


اله الثاد 


في حقيقة العلوم البرهانيت 
وأجزاتها وأحڪامها من حيث هي علوم برهانيب 


أقول: إن القضية البرهانية حيث أن حموها عرض ذاتي لموضوعهاء 
والعرض الذاني لا يستغني في تصوره عن تصور موضوعه» آي أن موضوعه 
أو مقومه مأخوذ في حده أو هو مأخوذ في حد الموضوع» فما يعرض 
الحمول بحيث لا يستغني في تصوره وعروضه عن الموضوع فهو عارض ذاتي 
بعينه للموضوع» وكذلك الحمول على محمول المحمول وهكذاء وكذلك الأمر 
في جانب الموضوع؛ هذا. 

وحيث أن العرض الذاتي قد يكون أخص من موضوعه» أي يكون 
ای کی جا ی رچ ف م ق ی ای 
فلي ل ارد ار ان اا ا ع الاي ن ا 
موضوع بعضها أو مبجموع عدة منها عارض ذاتي لمحمول الاخرى» وتنتهي من 
توف ال فاا كور رل وا لو اعارا دات لوو 
موضوعهاء ومن تحت إلى قضية لا يكون محمول محموها لو كان عارضاً ذاتيا 
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لموضوعها. كما مر فى الفصل الثالث من المقالة الاولى؛ وهذا هو الذي 

قاتا ا ق ا غ وکو ال کو چ را 
العلم عوارض ذاتية له» وهذا هو الذي أراده المعلم الاول في حكمه بوجوب 
كون البرهان على المسألة من امور مناسبة للعلم» وأله لولا ذلك لم يحصل 

روا براع إل لك عة اعرا ارعان سن امور اة 
ويتفق في العلوم المتباينة كثيرأً. فيكون القياس برهاناً في نفسه» غير برهان في 
ذلك العلم» هذا 

وظهر ايضا: أن الحمول الأعم من موضوع العلم أو العارض له لأمر 
۴ خارجان عن العلم جميعا. 

وقد بان ايضا: أن البراهين المستعملة في علم ماء يجب أن تثبت 
عوارض ذاتية لموضوعه. 

وقد بان ايضا: أن تايز العلوم بتمايز الموضوعات. أي أن النسبة بين 
ا هوالع وی ا E‏ ا 
ES SI‏ 

وقد بان أيضا: أن اللوم عب أن هي إل عام آعم بحت عن أعب 


ایی عن بدل ڪند. 


تا او القارض الريب لد ذل الارن له لامر مساو. 
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الأشياءء وهو العلم اللي الباحث عن احوال «الموجود من حيث هو 
موجود» وغيره ګحته. 

وقد بان من هذا: أن جميع العلوم الجزئية أنّما تقيم بالحقيقة براهين 
شرطية» لأنها على تقدير وجود المبادئ وصدقها. 

ا کا ا کن رر 
وكذلك كل مسال فر ا ك ن فن م فدبة با فة لها وة هن 
نفس العلم» بل را بينت بقضية أخرى موضوعها خارج عن موضوع العلم. 
اما اع او مساو معه» وكذلك القول في الحد فبعض العلوم تحتاج إلى 
تصورات وتصديقات خارجة عن نفسه» وتسمى المبادئ التصورية 
والتصديقية. 

وقد بان من ذلك وما مر مع ما ذكروه: أن أجزاء العلوم تلائة: 
الموضوعات, والمسائل وهي الحمولات المثبتةء والمباديء. 

م أن المبادئ إما بينة بنفسها وإما نظريةء والمبادئ البينة تسمى علوما 
متعارفة. وأقدم الجميع و الات وات توان ا و 
ES‏ لرجوع كل نظري وضروري اليه ولذلك لا يذكر صرججا ق 
برهان"» كما أن شكل القياس لا يذكر صرحا إلا فى مخاطبة معاند. 


'- وهذه نكتة تشكل العمود الفقري عند أصحاب المنهج البرهاني. وهي الأساس في 
حصول المعرفة اليقينية في كل برهان. ولأجل ذلك قلنا ان سنخ المعرفة بها هو من 
سنخ المعرفة الحضورية لا الحصولية. 

وهذا هو الذي أوجب انتقال صدرا في فلسفته المتعالية إلى مبناه القائل: «إن العلم 
الممصولي علم حضوري في الحقيقة». وفرع عليها نظرية الإنشاء (الإبداع) وقد 
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وقد بان من ذلك: أن شيا من البراهين لا يتم من غير إستثناءء وهو 
القياس المشتمل على أول 

واما المبادئ النظرية فتبين في موضع أخرء أي علم أخر؛ وإغا توضع 
في العلم التي هي مباد له وضعاً على سبيل التسليم؛ فإن كان إستعماله مع 
ارم الل ت وار ا را ف راا مرو عت وا واا 
ی 

ونعود إلى تفصيل أجزاء العلوم فنقول كما ذكروا: أن موضوعات 
الال ا انو كن عن موضوع اي ار عار دا اروغ ار 
اا را دوو 6ک اص ي د 
عارض ذاتي لمحصة من الموضوع. وحيث كان من الواجب المساواة ليكون 
افو رارض د اا ای ج ن ا ین 
ا لجميع ذاتياً لنفس الموضوع. 

وقد بان من هيهنا: أله في مثل ذلك لابد من قسمة للموضوع. وفي 
الجميع من العارض والنوع والجزء لابد من محمول لا يستغنى عند تصور 
موضوعه عن تصور الموضوع الاول. 

ثم نقول كما ذكروا: أن المسائل» وهي الحمولات المثبتة في العلوم 
a a‏ 
بالبرهان تحتاج إلى يقين» فهي مما يسأل عنها ويطلب» والمطلب اما عن 


تسمى بنظطرية التعاليء وهي سارية في المسائل الفلسفية كسريان الوجود في عام 
الامكان. 


a EEE E لمال الثالثہ‎ 


ماهيتها أو عن وجودها في نفسه أو لغيره هذه جملتها. 

وتفصيل المطالب كثيرة بكثرة أصناف السؤال» مثل مطلب ما وهل ول 
وأي وين ومتى ومن.» لكن الأصول ثلاثة: “مطلب ما ”ومطلب هل“ 
'ومطلب لم ؛ وكل واحد من الثلاثة على قسمين. 

"فمطلب ما" على قسمین 

أ حدهما: "ما الشارحة". ويسئل بها عن معنى اللفظ بحسب الوضع. 

والثاني: ما الحقيقية » ويسئل بها عن ماهية الشيء. 

ومطلب هل قسمان: 

أحدهما: هل البسيطة » ويسئل بها عن وجود الشيء. 

والثاني: هل المركبة » ويسئل بها عن وجود شيء لشيء. 

'ومطلب لم قسمان: 

أا ا اوت ول ا عن علا الرجو ةي س اا 

وسل ا عن ع ادق 

ووجه الرجوع إلى الثلاثة ظاهر مما مر. 

ثم أن مطلب ”ما الشارحة“ متقدمة على مطلب “هل إذ لو لم يعرف 
معنى اللفظ. لا يسئل عن وجوده بوجه. 

ومطلب ”هل البسيطة" متقدمة على مطلب "ما الحقيقيةء إذ مالا 
وجود له لا ماهية له؛ وهو ظاهر» وسيجيء بيانه ايضاً في الفصل الاول من 
مقالة الرابعة. 

فا لحد قبل إثبات الوجود ”شرح إسم". ومطلب "ما الحقيقية" متقدمة 
على مطلب "هل المركبة. إذ ما يعلم الشيء حقيقة. لم يطلب وجود شيء له 


E ۱0۰ 


راچ 

راتا ملب ٠‏ مطلها فده ملي هل طا بوجة ولك ل 
لولا علة التصديق لم يقع تصديق بوجود مطلوب؛ ومتأخرة من وجه. وذلك 
أن طب الله ى الوجود ا بكرن د الوجود: 

ون ها طهر أن طالب ا الائات دة على :طب ٠"‏ 
الشبوت » وربا يجتمعان و في برهان اللم» وربا يفترقان كما إذا علم 
حكم بضرورة حس أو غير ذلك. تم طلب علته» فالبرهان المفيد لذلك يفيد 
الود 

ثم نقول كما ذكروا: ان المبادئ حيث كانت متوقفة عليها التصديق 
امتنع ان يطلب إثباتها في نفس العلم بل يوضع فيه وضعاً كما مر ذكره؛ ولا 
ف غلم اغ مته موضوع ال على وجه غار دان بل ق عل أعم هة 

م ان المبدأً من الجائز أن يكون مبدئًاً لبعض المسائلء أو لجميعها. 

وإذا كان مبدئًاً لبعضها فما يتوقف عليه هو ذلك البعض» فمن الجائر 
أن يكون هذا القسم من مسائل العلم. وحيئنذ فيتبين في نفس العلم» ولا 
يوضع له “هلية“ في المبادئ» بل انا يوضع "ماهيته الحقيقية" مثل موضوعات 
سائر المبادئ. واما القضايا با هي قضاياء فلا ماهية ها بل انما يوضع 


وجودها. 


ع 


فتبين: أن من المبادئ ما يوضع في العلم حده ووجوده معا. 

ومنها: ما يوضع حده فقط, ومنها: ما يوضع وجوده فقط. 

وقد بان مما مر: أن العلم الالمي لا يتوقف على شيء من العلوم 
او ا و د ال ا وا 
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نعم يكن أخذ مبدء ما من بعض العلوم التي تحته لبيان بعض مسائلهاء 
وإعطاء التصديق. كما آتّهم يأخذون مقدمات من اليئة المتوقفة على 
الات ر و ا و 
في بحث الهيولى والصورة وإبطال الجزءء لكنا إذا وضعنا العلل فيما لبرهان 
الل نه مدل غد ال لى خب هن غق س لوحب 
ان يترتب العلوم على حسب الأعم فالأعم. لأن حمل العام أقدم من حمل 
ا مخاص» وعلة الأعم يجب ان تكون أعم. 

وقد بان من هيهنا: أن العلم الجزئي يتنع أن يعطي الل في العلم الكلي. 


الفصل الثالت 


في اختلاف العلوم وتشارڪها 
ونقل البرهان من علم إلى علم 


فنقول كما بينوا: قد عرفت أن العلوم يكن أن تختلف بالعموم 
وا لمخصوص والتباين» والأمر على ذلك في نفس الأمر لوجود هذا الاختلاف 
بين الأشياء في إنفسها. 
ولک ا و نک ا 
بأحديهما من عوارض - ما هو أعم منه- الذاتية دون الاخرىء كما أن 
الإنسان من حيث يعرضه الوجود» هو ومحموله من عوارض «الوجود من 
حيث هو وجود»» ومن حيث يعرضه الانفعال المزاجي ليس محموله من 
عوارض الوجود المطلق. 

وأيضاء كل قضية كلية تنحل إلى قضايا جزئية من جزئيات المحمول. 
المحمولة على جزئيات الموضوع؛ كما مر في الفصل الثاني من المقالة الثانية. 

وقد بان بذلك: أن المسائل العامة في العلم الأعم المتوسطة في العلم 
الأخص هي بعينها مسائل في العلم الأخص إذا اخذت جزئية. 


E ۵٤ 


ال ا الفلكيات والبسائط العنصرية يبحث عنها العلم الالهي في 
البحث عن ترتيب الوجود. والعلم الطبيعي في فن السماء والعالم» وعلم أهيئة. 

م اقول: إن الوسط المأخوذ في المسألة عند اقامة البرهان عليه إما أن 
يكون مساوياً موضوع العلم» الذي هو بالحقيقة أصغر. أو يكون أعم أو 
أخص في نفسه؛ فإن كان مساوياً فإن احتاج إلى وسط آخر مساو» وهكذا 
ح ينتهي إلى وسط مساو ضروري الثبوت» كان الجميع مسائل من ذلك 
ال اال رور ون ا عا ارات اهي ال اع اوا ص 
كالقسمين الآخرين» كما هو الغالب والاعم من موضوع العلم لابد ان 
يتخصص به» حت یکون ا بالضرورة. كالسواد للغراب وهو 
أعم» فيتخصص بالسواد الذي تقتضيه الطبيعة الغرابية. 

والأخص من موضوع العلم» لابد ان يکون ا لموضوع المسألة 
مغلا ويکون هو مع غیره بالتردید ا موضوع العلم» ويكون الكلام فيه 
كالكلام في المساوي. 

ثم تقول كما ذكروا: ان الوسط الأعم يجب أن يعرض لموضوع أعم» 
فيكون مسألة علم أعم. وعند إقامة البرهان على مسألة في علم إخص 
يؤخذ تم يتخصص حتى يساوي الموضوع؛ وحينئذ فإن أحيل بيان الصغرى 
او الكيرى مغلا إلى العلم الأعم كانت المقدمة اصلاً موضوعا ويقال له: نقل 
البرهان من علم إلى علم. 

وان بينت بالبيان التام» فمقدماته لا حالة مقدمات مخصصة من العلم 
الأعم. بحيث لو الغىي التخصص عن المقدمات كان البرهان بعينه برهاناً في 
العلم الاعم على مسألة منه؛ لأن كل حكم كلي على موضوع كلي» ينحل 
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إلى احكام جزئية على جزئيات الموضوع» كما مر. ويقال هذا ايضاً: نقل 
البرهان من علم إلى علم. 

متال ذلك: المقدمات المأخوذة من علم الندسة لبيان أحوال زاوية 
اض هة لو ا لت او ةا هو عدا غل اة 
هندسية محضة؛ هذا. وكيف كان. يجب ان يكون العلم المنقول اليه البرهان 
تحت العلم المنقول عنه للعموء. 


تمت المقالة الغالثة. والحمد له 


-١‏ وهذه المسألة المبحوث عنها في المقام والتي تسمى ب (نقل البرهان) كثر احتياجها في 
الازمنة السابقة بسبب اشتغامم في علوم كثيرة. ها اشتراك مع بعضها في تحقيق 
المسائل العقلية اليقينية. وقد تُجنب في زماننا ا مخوض في اكثر تلك العلوم التي استفيد 
منها في مسألة (نقل البرهان)ء فقلت الحاجة اليها في زماننا هذا عند الاشتغال 
بالعلوم العقلية. 
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من كکتاب البرهان 
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الفصل الاول 


في الغرض من هذه المقالي 


فمو اول لكاب ان رل لای وج ضور ااطوب ى 
المعرف» قد يوجب تصوره بأمر ذاټي له» وقد يوجبه بأمر خارج عند 
والموجب بأمر ذاتي له» إما أن يوجب بتمام الذات أو ببعضه. والموجب 
ترود ا ااا ی فبا ولات اا جد اف ان ار 
التصور ببعض الذات» أو رسماً تامأ إن کان م من ذاتي وخارج عرضي» 
أو رسماً ناقصا إن اقتصر على العرضيات فقط٠.‏ 


-١‏ المخططان التاليان يوضحان لك ما يرتبط بالتصور المكتسب. وأقسامه المتصورة: 
آ) المخطط التالي يوضح لك ما يرتبط بالتصور المكتسب: 
التصور المكتسب 

معاني ذاتيةل  -٠-٠-©—©‏ كك معاني عرضية 
(کمال 2 في حقيقة الشيء خاصة عامة 
وجود الشيء) دون کماله) (عرض خاص) (عرض عام) 
اا ا ان اا ا رو 
فنالا م اانا 
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والغرض من هذه المقالة بيان الاحوال العارضة للحد التام من حيث 
هو حد تام. 

فنبین فيها في فصل : 

افا أن احا ا 

أحدهما: المقول في جواب «ماهو» وهي التي للمهيات الحقيقية. 

وثانيهما": «ما به الشيء هو هو»؛ وهڏا موجود لکل شيء دون 
الأول. 

[مضالة |١‏ وتان ذا أن لا ماهية 0لا لا وجودلة. 


2 


ا و ا ا لاجد رال ت اة 


e 
٠۰ 


ب) المخطط التالي يوضح لك جميع الاقسام المتصورة في التعريف: 
القول المفصّل المتسعمل في ييز الشيء وتعريفه 


قبيزه للمرف يَيّزاً عن الكل قبيزه للمرف تييزاً للبعض دون البعض 
دذاتیات عرضیات ذاتیات عرضیات 
(حد ناقص) (رسم ناقص) 
عند الظاهرين عند المعصّلين 
(حد تام) 
شموله على جميع الذاتيات 9 
ا ن 1 
(حد تأم) (لیس بحد تام) 
'- وثانيهما غير موجودة في كلا النسختين. 


ااا او .ا الک غل ادود 

O O E 

م نبين في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن التصور مل التصديق» ينقسم إلى ضروري ونظري 
بنتهي إلى الضروري. 

e 

ا ا و و حه و 

إا ا ون به هق ما فل إن لاعت اللات اة 

ثم نبین في فصل: 

اا ا و ارهن 

اة ]وان الد قك ويد عل ألحدود:. 

اا و اد پک رهن 

E CA ET 

E NT E EE 
الجزء» وكذا في الحد.‎ 

ا اا االو ا هكن ن ب 
بالبرهان» وعند ذلك نختم المقالة إن شاء الله. 


في معنى الحد 

اواو ووا ار ا جو و اا ان و غ ل 
أحكام واثار خاصة» مثل الإنسان والنخيل» في كل واحد منها معنى به يكون 
قو ما هول ال وان هر ق الل و ار ف ا 
زال ذلك الشيء عن كونه ذلك الشيء بالضرورة". 

آنا نعلم بالضرورة أو برهان يقيني» أن ذلك الشيء يوجد ويعدم» 
ويكون في المخارج وف الذهن. وذلك المعنى هو هو اعني أنه لا يسلب عن 
تفسه عند فرض نفسه. وهذا حكم ضروري في نفس الامر. فينتج: أن 
الوجود وغيره خارج عما به الشيء هو هو أي عن ذاته: وهذا امر موجود 
لكل معنى من المعاني وشي ء من الاشياء. 

E CT E 


یوو فی اف لوار هه وا ان ل رن کل رجا 
معنی به يكون هو ما هو مثل الحيوانية والنطق مثلاً في الإنسان». 

EE‏ الس بالضرورة» بدل «زال ذلك الشيء عن کونه ذلك الشيء 
بالضرورة». 


e 1£ 


ا حارج هو الماهية التي يترتب عليها الاثار. او هو نفس الوجود. وأن ما 
لیس له فى ذاته ذلك موجود بالعْرَّض") سواء كان ماهية متحدة بالوجود 
في الخارج» او معنى أخر من المعاني التي ينتزعها العقل بواسطة المهيات؛ انتج 
ذلك: أن الماهيات والمعاني التى حكمها ما مر. اّما تثبت ذاتا واحكامها بعد 
ذلك. وتکون هي ما هي بالوجود لا بدونه"؛ إذ لا نفس ها بغیره» حتّی 
شت ها جك وهدا ل ياق الحكم السابق الطابق لسن الأموغةا الى 
مبين أيضا بوجه في الفلسفة الأرل: 

وكيف كان» فينتج ذلك. أن الماهية تستعمل على وجهين بالاشتراك 
اللفظي: 

احدهما: الماهية التي تتحد بالوجود, ويترتب عليها الآثار» وهي التي 
يقال في جواب «ماهو». 

والثاني: مطلق «ما به الشيء هو هو» فيشمل الموجود وسائر المعافي 
غو الاات الحهقة اها فالوجرة ماه دا الي :وهي ال با غر 


-١‏ أي لا يتصف بإن موجوديته موجودية بالذات. 

"- أي انه وان اتصف بالوجود» ولكن واقع الوجود مسلوب عنه. 

"- أي ان الوجود لازم هما ولا تتصور من معنى اللزوم في المقام هو التأخر عن الملزومء 
بل شيء أخر. ذكره المصنف (قده) في نهاية الحكمة (ج ١/ص٩0)‏ تعليقة الاستاذ 
غلام رضا فياض (حفظه اله). حيث قال ما نصه: »وبذلك يظهر ان الوجود من 
لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها« فليتدبر. 


المقالت الرابحت E‏ 


هو. ونعنی با لحد الذي هو من المعقولات التانية' المعنى الاول؛ وهو ما يقال 
ف خزاب رما هی . 
NR ER TENT ES ISTE‏ 


الو جود شرح سم وبصار حدا بدو 


-١‏ أي المعقولات الثانية المنطقية. 

"- أو لصدر المتأهين (قده) في حكمته المتعالية. اصطلاح أخر للماهية غير ما تقدم من 
اللمصنف (قده) اشار اليه العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة (ج ٠١/ص )١١‏ تعليقة 
الاستاذ غلام رضا فياض (حفظه اله) وهي عبارة عن نفس النقص في المرتبة 
الوجودية. كما ذهب اليه الحقق الفيلسوف عبد الكربم الزنجاني (قده) في دروسه 
الفلسفية. 

"- أي يصير (ما الحقيقية) وليس المراد من شرح الاسم ها هنا هو التعريف اللغوي 
الأخوذ من معاجم اللغةء بل المراد منه ما يوضعه صاحب الفن بعنوان المباديء لفنه 
وان كان المعنى اللغوي دخيلا فيه. وبالتالي فانه برجع الى تبيانه الى صاحب كل 
صناعة كما فعل الخواجة الطوسي (قده) في تحريره لكتاب اصول اقليدس في فن 
الهندسة. 

ومثاله: المثلث في اللغة يطلق ويراد منه ما ثلث. وأما بحسب الاصطلاح فمعناه السطح 
ادود من جهات ثلاثة. 

أو الدائرة في اللغة هي اسم لما بحيط بالشيء ويدور حوله كما في تاج العروس (ج٠/‏ 
٤‏ وبالاصطلاح ما ذكر في اصول اقليدس (صفحة/ ۴). حيث قال: الدائرة 
شكل مسطح بحيط به خط واحد وفي داخله نقطة ليتساوى جيع الخطوط المستقيمة 
ا لخارجة منها إليه» وذلك الخط محيطها وتلك النقطة مركزهاء وال خط المستقيم المار 
بالمركز المنتهي في جهتيه إلى الحيط قطرهاء وهو بنصف الدائرة ويحيط مع نصفي 


ا ی و و ا 
NS‏ 

O 

وقد بان ايضا: ا ار کا کر س کو 
الکن 


امعيط بكل واحد من النصفين» والوتر هو الذي لا ير به ويحيط مع قسمي الحيط 
بقطعتين اصغر واكبر من النصف انتهى. 

وقد يطلق شرح الاسم ويراد منه التعريف غير الحقيقي (التعريف اللفظي) وهو التعريف 
الذي لا يعطي للذهن شيئاً جديدا. ووظيفته تحديد مدلول اللفظ. 

-١‏ المعاني الاعتبارية: هي تلك المعاني التي ليست ها ذات حقيقية في المخارج لتكون 
منشاً للأثر كي يترتب علبهاء بل تنشأ بتدخل العقل. فالعقل يغرض ها وجوداً في 
الحارج لكي يرتب علبها الآثر لأجل حفظ النظام, وتقيد بقيد "العقلائية" تقييزاً ها 
عن المعاني الاعتبارية "العقلية" المندرجة تحت المعاني الحقيقية. 

وقد استبدل العلامة (قده) هذا المعنى من المعاني الاعتبارية بمعنى جديد. بنى عليه 


تفساره الميزان» وفيه فوائد جمة لا حصى. 


الفصل الثالت 


التصور كالتصديق ينفسم إلى ضروري 
ونظري ينتهي اليه 


أما إنقسامه اليها فقريب من الضرورة. واما إنتهاء النظري إلى 
الضروري» فلمثل ما مر في الفصل الثاني من المقالة الاولى. 

٤‏ تقول كما دکووا ی الد يت كان لبان ماهة ادود قاد 
جهتان: جهة لفظ وجهة معنى. 

ويشترط فيه من الجهة الاول» جميع ما يتوقف عليه التعريف أو 
اللفظ والصورة الذهنية على الحدود" فلا يكون بالمباين» وكل ما هو غيره 
والجازء والاستعارة والكناية. وغار ذلك. 
الفلسفة الاولى» من أحكام الذاتيات. فقد برهن هناك على أن الذاتي بين 
وع د و ال ون جارج ورا را الا ق 
بسيطة وقد تكون مركبة. 


١ا‏ أو الصورة الذهنية على المحدود. 


E oy ۱۸ 


ا اھ کی ن ج ل و الا ل ت ا 
اجناس فقط, ولا من فصول فقط. وأن ا لجنس والفصل منهما ما هو قريب 
ومنهما ما هو بعيد. والتام فيهما هو القريب. 

وأن ا لجنس الواحد لا يتحصل بأكثر من فصل وأن الفصل الواحد لا 

ا ا وی اتا ال غر اا 

وقد بان من ذلك. معنى قوهم: إن الماهيات البسيطة لا حد هماء إذ الواقع 
ف حدقا ی ان کون ها کین مارا في المعرفة مع المحدود» هف. 

تم نقول كما ذكروا: قد مر في الثاني من المقالة الاولى» أن كثيراً من 
الاهيات غير متصورة لنا بالكنه. بل بوجه. وينتج ذلك: أن الماهيات التي 
شأنها ذلك إذا حدت يجب ان يوضع مكان الذاتي فيها خاصته» ولا سيما 
الفصول» فيوضع مكان الفصل الخاصة القريبة. ويسمى فصلا منطقياً. وربا 
کان خاصتان متساويان في القرب فيوضعان معأ كما إتفق في تحديدهم 
ال ال الاي الان الا با فن اقل دا 


الفصل الرايع 


في مناسبم الحد والبرهان وزيادة الحد على المحدود 


وإكتساب الحد بالارهان 


فنقول كما ذكروا: إن ا لحد حيث أنه يشتمل على ماهية الشيء في 
نفسه. وکمال ذاتیاته فالأمور الي هي علل وجود الشيء» خارجة عنه 
بالضرورة» لكن الغرض من التحديد» حيث كان إعطاء تصور الشيء مطابقاً 
لوجوده في الأعيان؛ ووجود غالب الأشياء مربوط بعلله حى يتخصص 
بواسطتها ويتحصّل بها ذاتاً حصلة. فيكون المعنى المشتمل لعللها الحصلة 
إياها يفيد فائدة الفصل» ويلوح منه المعلول» أعني الشيء نفسه. ثم إذا وضع 
الشيء أيضاً كان بمنزلة كمال الحد. ونتيجة لذلك. 

مثال ذلك: انا نحدد الخسوف, فنذكر علة وجوده» وهي «حيلولة 
الارض بينه وبين الشمس» وإشتمال خروط الظل عليه»» بعدما نذكر نفس 
المعلول. وهو «انمحاق الضوء الواقع». 

فنقول: ا لمخحسوف إغحاق ضوء القمر المستفاد من الشمس بواسطة 
حيلولة الارض بينه وبين الشمس واشتمال المخروط عليه. 

وهذا المسلك بعينه»إذا سلكناه في البرهان كان بقياسين. وعلى عكس 
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الترتيب في الحد. فنضع اولا العلةء ونستنتج منها (الكمال المذكور) المعلول. م 
نستنتج منه وجود الموضوع الحدود» فنقول: 

ار عات اا ن ووو الي ا كا لن ان 
الكو اا م ال كان ااك ع الا 
منخسف. فيقع في القياس العلة. م المعلولء ثم الموضوع» على عكس ترتيب 
الحد. ويسمى المعنى المشتمل على العلة مبدذأ الرهان» لتوسطه فيه والمعنى 
الول حه ارعان لك هة الاي اكول وها هي العاركة ون 
الحد والرهان. 

غ ن ان ال کا غر ت جي ان ل جل ق ا الى 
بها يصير المعلول ضرورياً. وكذلك الحد التام. والعلة التامة هي مجموع العلل 
الأربع : الفاععل والغاية والصورة والمادة في المركبات الخارجية وما يتلوهاء 
والاوان فقط في البسائط. وتفصيل ذلك إلى الفلسفة الاولى» ويكون حينئذ 
ا لحد هو الوسط في برهان الل 

ثم تقول كما ذكروا: إن صورة كل شيء الصحيحة''» حيث كانت هي 
التي تطابق العين» والاعراض والجواهر التي وجودها لغيرها عتنع الانفكاك 
عن محل قابل ههاء كان لابد في تحديدها من ذكر الموضوع والحل؛ وهو الذي 
I‏ 

ومثال ذلك: تحديد القوس بأله «قطعة من الدائرة» فيكون الحد زائد 
ون د ا دا غ الل کا 


-١‏ ب: الصحيحة ساقطة. 


bh OOD OOOO OPO OOOO PPE EEE لالہ الرايعہ‎ 


ثم نقول كما ذكروا: إن الحد لا يكتسب ببرهان. وذلك لأن الحد أولي 
الشبوت للمحدود. والبرهان لا ينتج الاوليء إذ الاوّلي لا يكون مطلوبا. 
وأيضاً البرهان المنتج للحد. أصغره الحدود. واكبره الحد بالضرورةء والاوسط 
إما أن يكون هو المحدود أو الجد او غيرها؛ وعلى الاول يلزم المصادرة على 
اا ا و ا کی یواد 
من حد واحد» وهو بتنع كما مر في الفصل الثاني من هذه المقالة. وعلى 
O O OD EE 0‏ 
اا یو عدر باون الاو ان ر ع امل واا کل 
اا خا عفر کل خاد کی خو ا ن اط ون ن الد حو کات 
کو کا ت ال ا کو جا فر مراد ا ن د 
ا 

فتبين» أن الحد لا يكتسب بيرهان. 

زد و ا الى ي ف عل الد ار ج هرو ا وجا 
او جا ا فرق ون كن اران ل عا فلن انان ر 
جا ریا لفان رل واا غ بن 


- وقد ذكرت هذه المسألة من صناعة العرهان ببيان تختصرء بأن يقال: البرهان لا 
يكون إلا من القضايا وهي المقدمات والحدود الثلاثة. فإذا وجد الاوسط فهناك 
بالضترورة حمل. وإن لم تشتمل المقدمات على حمل فليست بقضايا فلا يكون برهانا. 
والتركيب الحدي المفروض ليس فيه حمل فلا قضيّة فلا برهان. (راجع: رسائل 
الشجرة الإههية في علوم الحقائق الربانية للحكيم شمس الدين محمد الشهرورزي: ج١‏ 
ص 


E E a ۱۷۲ 


وقد بان من هاهنا: أن اجزاء المحد مثل الحد. لا يكتسب بيرهان. 
بالېرهان. 

وليكن هذا أخر الكلام في كتاب البرهان. 

ووقع الفراغ من تحريره ليلة الاضحى المباركة في كربلاء المشرفةء ومن 
إستنساخه يوم الاحد الواحد والعشرين من ذي الحجة في عتبة الغري 
الملقدسة» عام تسع واربعين وثلثمائة بعد الألف اجرية. والحمد لله على 
التمام والصلوة على محمد واله والسلاء. 


-١‏ وقد انتهينا من تحقيقه والتعليق عليه واجرينا المقابلة بين النسخ مع سماحة الشيخ 
يوسف المحسيني (حفظه الله تعالى) شكر الله سعيه» في ليلة العاشر من حرم الحرام 
0 اه قاق مديد اة دكرى فاد شان اة البانة 
موضع سر الرسول»حافظ الدين ومعدن الفضائل. النور المتوحد باهمة العلياءء مركز 
عال الوجود» سر الواحد والموجود. نور الله وسر الاتم» المتحقق بالكمال الاعظم 
نقطة دائرة الازل والأبد. فاتحة كتاب الشهادة. والي ولاية السيادة. كهف الامامة. 
وصاحب العلامة. كفيل الدين» ووارث خصوصيات سيد المرسلين» والخارج عن 
حيط الاين. وللوجود انسان العين» مطلب الحبين. ومقصد العشاق. المقدس عن 
الشين ابي عبد الله المحسين عليه السلام» وانا العبد الفقير غالب الكعي» وان الحمد لله 
رب العالمين. 


E EA NOE EBES مؤلفاته:‎ 


أجازته في الاجتهاد والرواية: E‏ 
العلامة بقلم العلامة: O EE‏ 


الال الاوك 
من كتاب البرهان وفيها فصول خمسة: 


الفصل الأول: فى الغرض من هذه المقالة a‏ 


۱۳ 
۱٦ 
۱۹ 


الفصل الثاني: في كيفية حصول العلم لنا واختلاف العلوم وكيفيته ...0۹ 


الفصل الثالت: في ان كل تعليم وتعلم ذهنى فبعلم قد سبق r‏ 
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ا انا و ا 
الفصل الخامس: في بعض احكام الضروريات N SEEDS‏ 


المقالة الثانية 
من كتاب البرهان وفيها سبعة فصول: 


الفصل الأول: في الغرض من هذه المقالة E‏ 
لعل اا ر ع م ار NOs:‏ 
الفصل الثالث: الكلام في ضرورية المقدمة البرهانية 0 
الفصل الرابع: الكلام في كلية المقدمة البرهانية Fee‏ 
الفصل الخامس: في ان العلم اليقيني لا بحصل إلا من جهة العلم بالسبب ..۰ ٠١۹‏ 
الفصل السادس: في أحكام برهان الم O‏ 


المقالة النالنة 
من كتاب البرهان وفيها ثلاثة فصول: 
ال لن ار س هالا gy‏ 


الفصل الثاني: في حقيقة العلوم البرهانية وأجزائها وأحكامها...... ٠٤١‏ 
الفصل التالث: فى اختلاف العلوم وتشاركها VOT ec a‏ 


المقالة الرابعة 
من كتاب البرهان ويبحث فيها عن الحد وفيها أربع فصول: 


القضل الارل: ف الفر كن من هده آلنااة e‏ 
الفصل الثاني: في معنى الحد yy‏ 


الفصل الرابع: ف فاته إالمر والرهان وزيادة الحد على المعدود.... ١١۹‏ 


